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تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططو/ /:ماغطا 


للم / لله لزان الزاحيم 


يعد الشعر الجزائري القديم من الموضد وعات الأدبدٍ ة » الدّ ي تسد تحق الدراس اة 
والاهتمام» وتتطلب البحث والتنقيب ؛ لأن هذا الشعر يمثل مرحلة ما تزال حلقة مفقودة في 
تاريخنا الأدبي » وهي حلقة زاخرة بالنتاج الشعري في مختلف الأغراض والفنون » ولعل 
الشعر الصوفي واحد من أهم الفنون الشعرية في أدبنا الجزائري القديم » والتي ما يي زال 
يكتنفها الكثير من الضبابية » ناتجة عن قلة الدراسات التي تهتم بجمع هذا الشعر وتة وم 
بدراسته » وتحديد خصائصه ومميزاته الفنية . 

وفي هذا الإطار ارتأيت أن أتناول موضوع التجرب 3 الم وفية » وة د تع ددت 

الأسباب التي دفعتني إلى تناول هذا الموضوع , يمكن اختصارها فيما يأتي: 

1 - جاذبية الشعر الصوفي ؛ حيث أن قارئه ليقف مث دوها أم ام عمة 4 وتمدي ز 
لغته » لكونه يعبر عن تجربة روحية ووجدانية تأخذ القارئ إلى عوالم سحرية عجيبة . 

2 - قلة اهتمام نقدنا الحديث بدراسة الشعر الجزائري القديم عموما » والشعر الصوفي 
على وجه الخصوص ؛ فالدراسات في هذا الميدان قليلة جدا » نذكر منها: دراسة الأس تاذ 
عبد المالك مرتاض الموسومة ب .: الأدب الجزائري القديم » وهي دراسة عامة لم ترك ز 
على الشعر الصوفي ؛ أما الدراسات التي تناولت الشعر الصوفي فهي قليلة نذكر منه ا: 
دراسة الأستاذ الطاهر بونابي: التصوف في الجزائر خلال اله رنين الس ادس والسد ابع 
الهجريين » ودراسة الأستاذ مختار حبار عن شعر أبي مدين الموسومة ب .: شه عر أب ي 
مدين التلمساني ( الرؤيا والتشكيل ) » ودراسة الأستاذ عبد الرزاق قسوم » عبد ال رحمن 
الثعالبي والتصوف »٠‏ ودراسة الأستاذ: عبد الحميد هيمة الموسومة ب .: الرمز الصوفي في 
الشعر المغاربي المعاصرء والتي خصص فيها مبحثا للخطاب الصوفي في الشعر المغربي 
القديم » إلا أنها دراسات تظل غير كافية » بالنظر إلى وجود تراث أدبي زاخر » ما يزال 
بحاجة إلى الدراسة والاهتمام » وحتى لا يضيع هذا التراث » خاصة وأن جزءا كبيرا منه 
ما يزال مخطوطا في بطون الخزائن والمكتبات المتناثرة هنا وهناك . 

وقد وقع اختياري على كتاب ' عنوان الدراية ' للغبريني » بالنظر إلى ما يزخ ر 
به من نتاج شعري لعدد هام من الشعراء » الذين عاشوا ببجاية في فترة تمتد على م دى 
أكثر من قرن » وهو ما من شأنه أن يكشف لنا عن معالم التجربة الصوفية ذ ي الث .عر 
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الجزائري في تلك الفترة المحددة » والممتدة من أواخر القرن السادس حتى آخر اله رن 
السابع الهجري . حيث يسعى هذا البحث إلى دراسة التجربة الشعرية الصوفية من خلال 
كتاب ' عنوان الدراية " للغبريني » وذلك للإجابة عن جملة من الأسئلة » في مقدمتها: هل 
شهد أدبنا الجزائري القديم شعرا صوفيا »كما في المشرق ؟ من هم أعلامه ؟ م 1ه ي 
المكانة التي احتلها الشعر الصوفي ؟ ثم ما هي اتجاهاته وخصائصه ومملهزات + الفني 3 » 
خاصة على صعيد اللغة ؟ فالتجربة الصوفية هي - أيضا - طريقة في الكتابة » التجرب ‏ ة 
الصوفية تجربة لغوية تتميز بكثافة صورها » وتنطوي على وظائف جمالية تحت اج إل ى 
الدراسة والتحليل . 

من هنا يمكن تحديد الأهداف التي يسعى هذا البحث لتحقيقها » وتتلخص في تحدي د 
معالم التجربة الصوفية في الشعر الجزائري القديم » بالنفاذ إلى روح التجرب ة الص وفية 
لإبراز خصوصياتها على مستوى الرؤية » وعلى مستوى البناء الفني » وهذا من خ .لال 
إيراز اتجاهات الشعر الصوفي الجزائري القديم » وتحديد خصائص لغته » م ن ذخ لال 
الكفات المذكون آنفا". 

وقد عمدت في هذه الدراسة » إلى الإفادة من جملة م ن المص ادر والمراج عع » 
يتصدرها المعجم الصوفي لسعاد الحكيم » اصطلاحات الصوفية للقاش اني » وتعري ف 
الخلف برجال السلف للحفناوي » واللمع للطوسي » وإرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر 
لمجموعة من الأساتذة » والتصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و7 الهج ريين للط اهر 
بونابي » كما استعنت برسالة الدكتوراه » المخطوطة الموسومة ب .:الرمز الص وفي ذف ي 
الشعر المغاربي المعاصر لعبد الحميد هيمة . 

ولما كانت الدراسة تتعرض إلى جانب نظري تمهيدي يقدم لمحة ع ن التص .وف 
والتجربة الصوفية » فإن حضور آليات المنهج الوصفي و المنهج التاريخي أم ر مل ح ». 
والذي اعتمدت عليه لوصف ملامح التجربة الصوفية » فيما تعرضت في الفصم لين الأول 
والثاني إلى النتاج الشعري الصوفي » انطلاقا من تحديد اتجاهات شعراء التص وف ذ ي 
الملاونة »ء وخصائص شعرهم » مع التركيز على لغتهم التي تعد محورا رئيسا في البحث » 
لكون الشعر الصوفي تجربة روحية ولغوية متميزة » وعليه فقد استفدت من آليات نظرية 
القراءة والمنهج التأويلي ٠‏ الذي يتناسب مع طبيعة اللغة الصوفية الرمزية » الت ي ته وم 


مقدم . ة 


على البعدين الظاهر والباطن لهذه اللغة » وكذا توظيف المصطلحات الصوفية الخاص اة » 
والغموض الذي يلف هذه التجربة الشعرية المتميزة » وعليه فإنني اعتمدت على عملد 
التأويل بدل التفسير ؛ على أساس أنه ليس أمامنا شيء واضح نشرحه ٠‏ وتتجسد فاعلي 3 
التأويل في صرف الظاهر إلى الباطن » للوصول إلى الدلالات العميقة للتجربة ال عرية 
الصوفية . 

وقد قسمت البحث إلى فصلين ٠»‏ سبقتهما بمدخل عام للتجربة الصوفية هف ي الشد عر 
الجزائري القديم؛ فهذا المدخل النظري قدمت من خلاله لمحة عن التجرب .ة الصد وفية » 
حيث عرضت لمفهوم التصوف لغة واصطلاحا . ثم عرفت التجربة الصوفية » وتطرقت 
إلى أهم ملامح الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري القديم » بالتعرف عل ى بدايات 4 » 
وأهم أعلامه واتجاهاتهم الصوفية » وأهم موضوعاته . 

أما الفصل الأول فضمنته أربعة مباحث » أطللت من خلالها في البداية على المدهانة 
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' عنوان الدراية " بالتعريف بهذا الكتاب ومؤلفه » وأبرزت جوانب ع دة م ن ضد منها: 
أسباب التأليف » المحتوى » والقيمة الأدبية » وتعرضت - أيضا - إلى مول د المؤل ف 
ونشأته » ودراسته » ومؤلفاته » وفي المبحث الثاني: العلاقة ب ين ال عر والتصه وف » 
تطرقت إلى مدى الترابط بين الشعر والتصوف . مع صلة كل منهما بدواخل الإنم ان » 
وفي المبحث الثالث بينت اتجاهات التصوف في '" عنوان الدراية " » للبحث - هنا - عن 
مدى احتكاك أهل التصوف في بجاية بأمثالهم في المشرق والأندلس ٠»‏ أما ف ي المبد ث 
الرابع فتطرقت إلى خصائص الشعر الصوفي في '" عنوان الدراية " » بالوقوف عند ثلاثية 
( رشاقة اللغة الشعرية » عمق الدلالة » رمزية الخطاب ) . 

وعلى اعتبار أن التجربة الصوفية هي تجربة في الكتابة فقد ؛ خصص ت الفص لل 
الثاني لإبراز خصائص لغة الشعر الصوفي في " عنوان الدراية " » من خ لال توظي ف 
المصطلحات الصوفية » والتقنيات المعتمدة في استخدام الرمز الصوفي في التعبي .راع ن 
المواجيد » والأساليب الأدبية التي أسهمت في لكساب سمة الغموض التي تتميز بها اللغ .3 
الصوفية . 


مقدم . ة 


وقد أنهيت بحثي بخاتمة استعرضت فيها النتائج المتوصل إليها من خلال البحث » 
أما الصعوبات التي اعترضتني » فقد كانت كثيرة أهمها قلة الدراسات المتخصصة في هذا 
الميدان » أي ميدان الشعر الصوفي الجزائري القديم » ومع هذا حاولت الاسم تفادة ة در 
الإمكان من المراجع - مع قلتها - لتكون المنطلق الذي على أساسه أقمت دراستي . 

أتفاج هذه المقدمة بتقديم الشكر الجزيل للأستاذ المشرف الدكتور: عبد الحميد هيم 3 
للثقة الكبيرة التي منحني إياها » وللوقت الذي خصصه لمتابعة عملي فيك ل مراحل ه » 
وكذا لما أثرى به بحثي هذا من مراجع هامة » فضلا عن دعم + ل ي بتة ديم النص اح 
والتوجيه » فله مني كل الشكر والتقدير والعرفان » كما أتقدم بالشكر لكل من ملا ل ي د د 
العون. ؛ خاضة أساتذتي بقسم :اللغة العربية :وآدابها بجامغة ورقلة ».مع شكر..خاضن للجنة 
المناقشة لقراءتها بحثي » ولما أثرته به م ن ملاحظ ات قيم ة ». م ع ف ائق التة دير 


والإكتراء: 


الطالبة: القني زينب 


ورقلة في : 05 فبراير 2008 


مدخل عام للتجربة الصوفية في الشعر الجزائري القديم 
1 - مفهوم التصوف : 
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مدخل عام للتجربة الصوفية في الشعر الجزائري القديم 


موضوع هذه الدراسة يضعنا أمام ثنائية لا ب د م ن الوة وف عذ دها ؛ لتك ون 
المنطلق » إذ لا بد من الإجابة عن سؤالين أساسيين : ما مفهوم التصوف ؟ وم ١‏ مفه وم 
التجربة الصوفية ؟ 
1 - مفهوم التصوف : 

بولوج عالم التصوف ؛ وجدت نفسي أمام كلا هائل من التع .اريف » ب ل والآراء 
المتضاربة حول اشتقاق لفظي " صوفي ' و " تصوف " ء تسعى هذه الآراء والتعء اريف 
إلى الاقتراب من حقيقة التصوف ؛ فماذا يمكن القول في البداية ع ن المفه وم اللًّ .وي 
التوفت؟ 
أ - التصوف لغة : 

اختلفت الآراء في أصل كلمة " تصوف " فذهب البعض إلى ربطها بالظاهر » فقيل 
إنها كلمة تنلاب إلى لبس الصوف ء فيما ربطها آخرون بما يختلج في الدواخل من نه اء 
فنسبت إلى كلمة 'صفاء" وطلفة' » بينما أبعدها رأي آخر عن الأصل العربي الإسم لامي 
وألحقها بأصل إغريقي ليرجعها إلى اللفظ 'سوفيا" ويعني 'الحكم 1" » وس نعرض له ذه 
الآراء المختلفة بشيء من المناقشة والتحليل فيما يلي : 
- الرأي الأول: 

وهو الرأي الذي ينسب التصوف إلى لبس الصوف »' إنما سموا صم وفية للببد هم 
الصوف ” , و رأي أيده زكي مبارك في كتابه (التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق) 
في قوله: " وقد تعقبنا هذا الفرض فرأيناه أصح الفروض... ولتأييد هذا الفرض ش واهد 


') الصفة: موقع مضلل بمسجد رسولم ٠‏ وكان جماعة من فقراء المسلمين يأكلون ويبتون فيه -ينظر: عبد الحميد فتاح 
نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها » دار الجيل »بيروت » ط1993:»1 » ص 123 . 

© أبو بكر الكلاباذي » التعرف لمذهب أهل التصوف » تح: عبد الحليم محمود » مكتبة الثقافة الديني 3 » دار المصد ري 
للطباعة » مصر » (د ط) » 1998 » ص 24 . 
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كنوه هذا "الدننها أن ليام الملاورك كان عالت بطلى: المتقتمون مق سلف الضئ'يؤفية الأد نجه 
أقرب إلى الخمول والتواضع والزهد » ولكونه لباس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ”. 
ونسبة"التصوف” و"الصوفي" إلى لبس الصوف ليفلار بما للبس الصوف , أو الملل بس 
الكندن جو الانقطا عفن الننا :مو علق 31 * مشي الصوف إلى ل السيوك» ٠‏ لعا 2 
ذلك بالزهد ” » وقد تعددت الآراء المؤيدة لهذا الرأي » لما يتمد ز ب 4ل بس الص .وف 
من بعد عن الكبر » ' وهم في الغالب مختصون بلبسه » لما كانوا عليه من مخالفة الذ .اس 
في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف ”» كما جاء في مقدمة ابن خلدون » وممن أي دوا 
هذا الرأي أيضا ٠‏ أبو نصر السلااج الطوسي” في مؤلفه ' اللمع " ٠‏ الذي يقول: 'نسد بتهم 
إلى ظاهر اللبسة لأن لبسة الصس وف دأب الأنبي اء عل يهم الس للام وش عار الأول اء 
والأصفياء » ويكثر في ذلك الروايات والأخبار » فلما أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذل .ك 
اسما لطللاملا مخبرا عن جميع العلوم والأعمال والأخلاق والأحوال الشريفة المحمودة ؛ ألا 
ترى أن الله تعالى ذكر طائفة من خواص أصحاب عيسى عليه السلام فنسبهم إلى ظ اهر 
اللبسة فقال عز وجل: ( إذ قال الللاؤاارلو3) ) “ وكانوا قوما يلبسون الب .اض فنس بهم الله 
تعالى إلى ذلك ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم والأعمال والأحوال التي كانوا بها مترسمين 
؛ فكذلك الصوفية” . 
ويشير زكي مبارك إلى أنه " من المحتمل أن يكون الطلوفية لبسوا الطلوف أول الأمر 
» ليصلح لهم الاقتداء بتواضع الرسول * » وقد عارض بعض العارفين بحقيقة لتص .وف 
الأخذ بهذا الاشتقاق » فأبعدوا نسبة هذا اللفظ إلى الظاهر » وهو ما جاء في قول الشاعر: 
') زكي مبارك » التصوف الإسم لامي ذ ي الأدب والأخ لاق ٠‏ من ورات المكتد 3 العص رية للطباء .ة والنش ر 
صيدا » بيروت؛ ج2/1 ؛ (ددات ط) » ص 43. 
©) المرجع نفسه » ص 44 . 
عدنان حسين العوادي » الشعر الصوفي , دار الشؤون الثقافية العامة » العراق » (د ط) » 1986 » ص 24 
“ ابن خلدون ٠‏ المقدمة » تح: درويش الجويدي , المكتبة العصرية صيدا » بيروت ٠»‏ (دط) » 2005 » ص 450 . 
هو أبو النصر عبد الله بن علي السراج الطوسي ٠‏ الملقب: بطاووس الفقراء .الزاهد شيخ الصوفية وصاحب ' كتاب 


اللمع " في التصوف . توفي سنة 378 ه . ينظر: اللمع » ص 12 . 
“ا المائدة » الآية 112 . 
7 أبو نصر السراج الطوسيءاللمع » تح: عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي » دار الكتب الحديثة بمصر ٠‏ ومكتبة 
المثنى بغداد » مطبعة السعادة » (دط):1960 » ص 40 »؛ 41 . 
© زكي مبارك التصوف في الأدب والأخلاق » ص 45 . 
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تَدَ 8101 التامل] في الطلوفي (إاختلفوا لام ١‏ ظَد وله اشن ١‏ من الطا وف 
دلت أنهل' لهذا الاللا ام غَيِلِا فد ى طلقا فطلوفي لد ى لقب "الطلوفي” 

وورود كلمة 'الصفاء" في هذين البيتين الشعريين يدعونا لنتطرق إلى ال رأي ال اني 
المتعلق باشتقاق لفظي "صوفي" و 'تصوف" . 
- الرأي الثاني: 

وهو الذي يذهب أصحابه إلى نسبة التصوف إلى "الصم فاء" ؛ أي ص فاء الس ريرة 
" فجمهور الصوفية يذهبون إلى القول بأن لفظ الصوفي مشتق من الصفاء » وأن الصوفي 
هو أحد خاصة أهل الله الذين طهر الله قلوبهم من أكدار هذه الدنيا 7 وهو ما أش ار إلدي ه 
الكلاباذي في كتابه (التعرف لمذهب أهل التصوف) , إذ يقول : " قالت طائفة : إنما سميت 
الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارها “ » ويقول بشر بن الحارث: "الصوفي من 
ضفا قلبه رزراة, 

ومما له علاقة بطهارة النفس وصفاء القلوب نسبة لفظ "الصوفي" إلى كلمة "الصف " 
" فكأن الصوفية في الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة من الله تعالى” » كما أنه م 
منسبون إلى صفة مسجد رسول م ” وهو ما تشير إليه هذه الأبيات الشعرية :لأبي عب د 
الله الطوبي 
دسل التقطاياف لبلدل] الطلوف تَلكة 8 الال الظلقا إن عد . ى اللَغتُودَ ا 
الا صلا ا فالا رقصل] فالا ط دإ فالا تغاش كأا قا صد لات لللهنوة | 
ل ل التقطلؤاف أ تطلة 1ا ب الآ كار تت 8 ال اق اله 8103 اليد . ١‏ 
') أناقل: التناقل بالضم : هو إعطاؤك الإنسان بلا استعاضة ء وقد عمم به بعضهم جميع أنواع العطاء » وية ال أنحل .ه 

ونحله إياه » ينظر: ابن منظور » لسان العرب دار إحياء التراث العربي » مؤسسة التاريخ العرب ي» ج14 » 1997 » 


ص 74 . 
7 البيروني » تحقيق ما للهند من مقولة - حيدر آباد 1958 » 3534/1 » نقلا عن : عدنان حس ين الع وادي » الش عر 
الطاوفي » ص 34 . 


درويش الجنديءالرمزية في الأدب العربي »دار نهضة مصر للطبع والنشر » الفجالة »القاهرة »(دط).1972» ص329. 

“) أبو بكر الكلاباذي » التعرف لمذهب أهل التصوف . ص 24 . 

7) المرجع نفسه » ص 24 . 

6 عبد الكريم القشيري » الرسالة القشيرية في علم التصوف ٠‏ تح: معروف رزيق وعلي عبد الحميد أبو الخد ر ء دار 
الخير للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق ٠»‏ بيروت ٠‏ ط2 ٠»‏ 1995 » ص 279 . 

) المرجع نفسه » ص 279 . 
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أ 5 ت لماى خائف ] لآ ه ذا د . . للم 8 ى ذنوبلقا طول الاار لالغزاوذ 1' 

ورغم ما يبدو من قرب لهذا الرأي من حقيقة التصوف وما يتصل ب + م ن نق اء 
السرائر » والبعد عن شهوات الدنيا » فلا بد من عرض آراء أخرى . 
- الرأي الثالث: 

زهو الذي يِبعد لفظ "الضوفي" .و "التصنواف" عن الأصضل العربي الإسلامي » وينسيه 
إلى كلمة "نوفيا" الإغريفية فهناك. من" يعت د أن الصد. توفي :مد وب إل بى "مد وفيا * 
اليونانية ... فإن "سوف" في اليونانية : الحكمة + وبها سمي الفيلسوف , 'فيلا سوفيا" » أي 
محب الحكمة 7 (وهو ما ذهب إليه البيروني) » فيما يرى آخرون عدم صحة هذا الرأي 
ويفسر ذلك بكون ' سوفيا ' تعني الحكمة » لكن في مجال الط ب: و يرج ع مص طلح 


'صوفي”" إلى أصوك هندية وإيرانية وهيلينية ويهودية ومسيحية ود ين بالدراسه 3. 0 


التصوف ... أصوله إسلامية* » وهذا حسب رأي عب د الم نعم الحنف ي ف ي المعج م 
لكوي 
والآراء المتعلقة بأصل كلمة تصوف لا تقتصر على ما سلف ذكى ره »ء ب لل نسم به 


معطي ال الضيوفة "بر االمتردةةكودون والى كوا ون همل الإوطرك وها ب اله وفانه .. 
وسارنة د تك ذل لسن بر كن رشا للا يلا ليك لاتمة ين لابن د ع 
كان يقوم على خدمة الكعبة في الجاهلية» »كما نسلا إلى (الصوفانة) وهي نوع من البقل” . 

ومع تشعب هذه الآراء التي لم تتفق على تحديد واضح لأصه ل لفظ ي 'تصم .وف" 
و'صوفي" - نجد مقولة قد تلخص ما نرجحه من هذه الآراء وهي لأبي علي الروذب اري 
عندما سئل عن الصوفي فقال: "من لبس الصوف على الصص فاء » وأطع م اله .وى ذوق 


'' عمر فروخ » تاريخ الأدب العربي » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » ج4 » ط3 » 1992 » ص 209 . 

7 عرفان عبد الحميد فتاح » نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها » دار الجيل » بيروت »ط1 » 1993 » ص121 . 

8 ينظر : علي علي صبح », الأدب الإسلامي الصوفي ٠‏ المكتبة الأزهرية للتراث » (د ط) » 1997 : ص 232 . 

“) عبد المنعم الحفني » المعجم الصوفي » عربية للطباعة والنشرءدار الرشاد » القاهرة»ط 1 . 1997 . ص 05 . 

7' ابن منظور ,٠‏ لسان العرب ٠‏ دار إحياء التراث العربي » مؤسسة التاريخ العربي » ج1 » بد روت » لبذ ان » ط2 » 
7 .ص 444 . 

“ا ينظر: المرجع نفسه » ص 444 . 

7 ينظر : عدنان حسين العوادي ؛ الشعر الصوفي » ص 24 . 
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الجفاء » وكانت الدنيا منه على القفاء » وسلك منهاج المصطفى "' » فهو وإن لم يغفل تماما 
لين الصنوفف ٠‏ وهوق غد .واذا شه أن -:حمد ب م .اد رى ذ ي تحديٍ د أص ال له ظ 
'تصوف" », فإنه يركز على ربط أصل لفظ 'صوفي" بالصفاء » ونقاء الس ريرة » والبع د 
عن ملذات الدنيا » وإتباع نهج النبي الكريم ٠‏ وهذا الرأي يدعمه ابن خل دون بقول ه أن 
التصوف "العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى » و الإعراض عن زخرف الدنيا 
وزينتها » والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه » والانفراد عن الخلق ذف ي 
الخلوة للعبادة وكان ذلك عامة في الصحابة السلف فلما فشا الإقبال على الدنيا في اله رن 
الثاني وما بعده » وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون عد ى العب ادة باسمد م 
الصوفية والمتصوفة ” » وحتى ' إذا صحت نسبة الصوفي إلى مادة الصوف من حي ث 
المبنى اللغوي فإن لابس هذه المادة لا يكون صوفيا حتى يتخلق بأخلاق الأنبي ااء عل يهم 
السلام ! والأولياء والصالحين في المظهر والمخبر ” ولعل ارتباط التصه وف بالجاذ ب 
الروحي من طهارة النفس » وصفاء القلب , والابتعاد عن الدنيا » ي دعونا للبىد ث ع ن 
المعنى الاصطلاحي للتصوف . 


أبو بكر الكلاباذي » التعرف لمذهب أهل التصوف » ص 25 . 

7 ابن خلدون » المقدمة » ص 449 . 

7 محمد بن عبد الكريم الجزائري ٠‏ التصوف في ميزان الإسلام » دار هومة للطباعة والنتشر والتوزيع ٠‏ الجزائر» ط1ء 
7 :ص 21 . 
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ب - التصوف - اصطلاحا: 

لاحظنا التباين الواضح فيما ذهبت إليه الآراء لأجل تحديد أصل لفظ ي " ص وفي" 
و" تصوف " , والأمر نفسه على ما يبدو عند البحث عن التعردي ف الاص طلاحي ل + : 
" فالتصوف لا يستقر له تعريف » فهو معقود بآراء المفكرين » والأدب اء » والفلاس فة » 
والدينيين واللادينيين '' ؛ فتعددت الاتجاهات بتعدد الرؤى » ليتولد عنها زخم هائل م ن 
التعاريف ؛ فالإجابة عن ماهية التصوف اختلفت , وقد جاءت عند بعض هم ف ي مادا ة 
جواب2» 'بل زادت أقوالهم في ماهيته على ألف قول”. 

ومن هذه التعاريف » ما جاء في الموسوعة الفلسفية العربية » أين ليلقارف التصوف 
على أنه 'فلسفة حياة تهدف إلى الترقي بالنفس أخلاقيا وتتحقق بواسطة رياضات عملداة 
معينة تؤدي إلى الشعور في بعض الأحيان بالفناء في الحقيقة الأسمى » والعرفان بها ذوقا 
لا عقلا » وثمرتها السعادة الروحية ويصعب التعبير عن حقائقها بألفاظ اللغة العادية 4 . 

وورد في المعجم الصوفي لعبد المنعم الحنفي أن " تصوف هو التخل قى ب الأخلاق 
الإلهية » وبالوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا » فيرى حكمها من الظاهر في الب اطن » 
وباطنا فيرى حكمها من الباطن في الظاهر ؛ فيحصل للتأدب بالحكمين كمال ” . 

في هذين التعريفين » يتراءى لنا ارتباط واضح لمعنى التصوف بالسمو الأخلاة ي » 
وهو الأمر الذي يؤكد عليه محي الدين بن عربي؟ في الفتوحات المكية في قول 4: " ةق ال 
أهل طريق الله التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف ”7 وقال : 
اها لم أن التطاواف تشبيظ بحَالقد ١‏ لأ 8 خ 1 قى فانظر د للإى ههباً: 


)١‏ عمر بوقروة . الاغتراب في الشعر الإسلامي المغاربي المعاصر (1960 - 1990) . أطروحة دكتوراه مخطوطة » معهد 

الآداب واللغة العربية » جامعة قسنطينة » السنة 1994/1993 » ص 374 . 

ينظر: السؤااج الطوسيء اللمع » ص47 . 

© زكي مبارك ٠»‏ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق » ص 16 . 

“) الموسوعة الفلسفية العربية » معهد الإنماء العربي اللبناني » بيروت » مج 1 . ط 1 »1986 . ص 2588 - 259 . 

”) عبد المنعم الحنفي المعجم الصوفي » ص 51 . 

6 هو أبو عبد الله محمد بن علي الطائي الحاتمي يلقب بمحي الدين ويعرف بابن عربي ٠»‏ أصله من مرسم ية » وس كن 
إشبيلية » يعتبر قطباً من أقطاب التصوف الفلسفي ٠‏ ومن أكبر أدباء الصوفية » توفي حوالي 640ه .» ينظر: عذ وان 
الدراية ص 158 . 

7 محي الدين بن عربي » الفتوحات المكية » مج 2 » دار صادر » بيروت » (دات) ؛ ص 266 . 

؟) المرجع نفسه » ص 266 . 
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وعليه " فالتخلق بأخلاق الله هو التصوف ". 

وبتأمل هذه التعاريف ٠»‏ يتبين أن للتصوف أسس علاة » تتلخص في السمو الأخلاقي 
» لإدراك الحقائق ذوقا لا عقلا » وصفاء القلب بمجاهدة النفس » والارتباط بما يحب + الله 
ويريده » وهو ما للبإر عنه بالفناء ؛ انطلاقا من أن الصوفي ' هو الفاني بنفسه الباقي بالله 
تعالى » وهو من صفا قلبه لله ” : 

وإن كان السمو الأخلاقي » وحب الله والفناء فيه » والمعرفة الذوقي ة الدّ ي تبعء د 
الصوفي عن المرئي إلى اللامرئي » هي أسس واضحة للتصوف ٠,‏ فإن التعاريف متشعبة 
ذلك أن كلا" أجاب بما يوافق مشربه » وصدر في ذلك عن ذوقه 3 

وما ورد في الرسالة القشيرية » قد يللم بمعنى التصوف وفي هذا يقول الشيخ عب د 
الكريم القشيري : " سئل أحمد الجريري عن التصوف فقال : الدخول في كل خلق سني » 
والخروج عن كل خلق دني * »" وسثل الحسين بن منصور عن الصوفي فقال: وح داني 
الذات لآ يقبله أحد ولا يقبل أحداً '”عوقال" رويم عن التصوفه + استرسال ال كفس هع الله 
تعالى على ما يريد ” . 

ومما جاء دائما في الرسالة القشيرية قول دلف الشبلي " : التصوف الجلوس مع الله 
تعالى بلا هم ” ٠»‏ وقال أيضا:" الصوفي منقطع عن الخلق متصل بالحق * » كقوله تعالى 
[ لإاطاطتلطتلها لتفسعا ] ” . 

وقيل أيضا" الصوفي من إذا استقبله حالان أو خلقان كلاهم ا حس ن »ك أن م ع 
الأحبين "10 


() محي الدين بن عربي ٠‏ الفتوحات المكية » ص 267 . 

7 عبد المنعم الحنفي المعجم الصوفي » ص 152 . 

عاطف جودة نصر , شعر عمر بن الفارض - دراسة في الش عر الص وفي - دار الأذ دلس للطباع .ة والنكه ر 
والتوزيع » بيروت ٠‏ لبنان » ط 1 ٠‏ 1982 . ص 14 . 

“) عبد الكريم القشيري » الرسالة القشيرية » ص 280 . 

5 المرجع نفسه » ص 280 . 

“) المرجع نفسه » ص 280 . 

المرجع نفسه » ص 281 . 

؟) المرجع نفسه » ص 282 . 

طهء الآية 41 . 

7') عبد الكريم القشيري » الرسالة القشيرية » ص 282 . 
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ولأن الصوفية ليست علما يمكن تحديده بالعقل ؛ م ن الص عوبة تحدي د مفهومه ا 
' فالتصوف نزعة روحية " » وما ارتبط بالروح والوجدان ليس من اللاتاح حلاه بتعريف 
؛ وهذا الاختلاف لإفسر بأل التصوف " تجربة ذاتية » وظاهرة باطنية روحي اة خاص اة » 
تتميز بالصدق وقوة الانفعال والإخلاص في التوجه إلى الله » والسعي الدائم للتحرر م ن 
أسر المادة والجسد » والتخلق بالفضائل "2 . 

يقول درويش الجندي : ' ولكن ما الذي يدفع الإنسان إلى سلوك هذا الطريق الشه .اق 

لتصفية القلب وتهيئته لمعرفة الله سبحانه وتعالى ؟ إنه شوق الروح إلى الله إذ + الى .ب 
الإلهي الحب المطلق المجرد من النفعية ” . 

فعلى العموم الحب الإلهي هو الدافع الرئيسي للسعي نحو السمو في حياة الصد وفية 
حيث " تعد النفس الإنسانية هي المحور الرئيسي الذي تدور عليه رياضتهم » ومجاهداتهم 
؛ وأذواقهم ومواجيدهم ؛ فالتصوف من هذه الناحية ليس إلا رياضة للنفس » كبحا لجماحها 
» ومجاهدة لأهوائها وتنقية للقلب من أدران الشهوات » وشوائب النزوات » والتصوف بعد 
هذا كله ذوق ووجد » وفناء عن الأنية » وبقاء في الذات العلية » واتصال بالمنبع الأزل ي 
الأسمى الذي يفيض على الكون »كل ما فيه من آيات الحق والخير والجمال * . 

إذن » وسط فيض من الحب يقوم التصوف " في جوهره على أساسين : 
- الأساس الأول: وهو التجربة الصوفية » فيقضي القول بملكة خاصة غير العقل المنطقي 
تقوم فيها اللوائح » واللوامع مقام التصورات والأحكام » والمعرفة فيها معاشة لا متأملة"؟ 
- الأساس الثاني: "ويقوم على توكيد المطلق أو الوجود الحق » أو الموجود الواحد الأحد 
الذي يضم في حضنه كل الموجودات” . 


')زكي مبارك » التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق » ص 24 . 

©) عبد الحميد هيمة » الرمز الصوفي في الشعر المغاربي المعاصر » رسالة دكتوراه مخطوطة »كلد .ة الآدب والعل وم 
الإنسانية » جامعة باتنة » 2005 » ص 41 . 

7 درويش الجندي » الرمزية في الأدب العربي » ص 336 . 

“) عبد الستار عز الدين اللإاوي » التصوف والباراسايكولوجي » ط1 » 1994 » ص 9 . 
7 عدنان حسين العوادي » الشعر الصوفي » ص 26 . 

“ المرجع نفسه » ص 26 . 
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فالصوفي في كل أحواله » يطمح إلى الكمال حيث ' إن الكون " ناقص " في نظ ر 
الصوفي » إنه ليس حقيقيا » ولذلك فالصوفي يهدف إلى سد هذا النقص ويسعى إلى بلوغ 
عالم الكمال '' » فيخوض تجربته الروحية الذاتية ؛ فما مفهوم التجربة الصوفية ؟ 

2 - تعريف التجربة الصوفية : 

الصفاء النفسي ٠‏ والسمو الأخلاقي » وكبح جماح النفس هي من مميزات الصوفيء» 
انطلاقا مما وقفنا عليه في بحثنا عن مفهوم التصوف » ومعاني الصوفية التي لا تتحة ىق 
للصوفي إلا إذا سلك طريقا تدرج فيها من مكانة إلى أخرى 2 خلال رحل .ة سم فر شه اقة 
تتضمن جانبا عمليا يطلق عليه المتصوفة " المقامات " وجانبا وهب ي وه و م ١‏ أسد ماه 
المتصوفة ' بالأحوال 3 . 

ففي سعي الصوفي نحو الكمال لابد من مقامات و " هي مكاسب تص ل للإنس ان 
المؤمن ببذل المجهود » وهي مراحل يرتقي فيها المريد في طريقه إلى التمكين والاطمئنان 
القلبي لتتحقق له مكانة بين الخاصة من المصطفين الأخيار ‏ . 

أما الأحوال فهي معان تفيض على القلب من غير لكتساب ولا تطلتّع فهي " المواهب 
الفائضة على العبد من رإبلهءوهي نكون ميراثا يلي العمل الصالح المقترن بصفاء القلب »أو 
امتنانا من الله تعالى على العبد ولكنها لا تدوم وإذا ما دامت تحولت من حال إلى مقام ” . 

ومما جاء في أشعار محي الدين بن عربي في هذا الصدد : 
اله ال فنا ابلها دلا الإلها 1 ما منح عتلا ة مذ 8 لأكلا ١لا‏ فالآ طَدّ .له 
ويقول عن المقام : 
نا القاة .لم مقا الأ8ها ال ايكتّلا ٠‏ مل 8 اللكلنا ال في التكلفصيل [االطلب”7 


') ينظر :أسعد السحمراني »التصوف منشؤه ومصطلحاته » ط1 » دار النفائس للطباعة والنش ر والتوزي ع » بي .روت 
76 ءعص 115 . 

7 ينظر: عبد الحميد هيمة » الرمز الصوفي في الشعر المغاربي المعاصر » ص 45 

ينظر : أسعد السحمراني » التصوف منشؤه ومصطلحاته » ص 116 . 

“) المرجع نفسه » ص 115 . 

”) المرجع نفسه » ص 116 . 

“) محي الدين بن عربي » الفتوحات المكية » ص 385 . 

' المرجع نفسه » ص 385 . 
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ولكي يحقق الصوفي الجانب العملي "المقامات" يمر بمراحل سماها العز بن عبد الس للام 
' العقبات " في قوله " اعلم أنك لا تصل إلى منازل القربات حتى تقطع ست عقبات: 
- العقبة الأولى: فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية . 
- العقبة الثانية: فطم النفس عن المألوفات العادية . 
- العقبة الثالثة: فطم القلب عن الرهونات البشرية . 
- العقبة الرابعة: فطم السر عن الكدورات الطبيعية . 
- العقبة الخامسة: فطم الروح عن التجارات الحسية . 
- العقبة السادسة: فطم العقل عن الخيالات الوهمية . 

فتشرف من العقبة الأولى على ينابيع الحكم القلبية » وتطلع من العقبة الثاني اة عل ى 
أسرار العلوم اللدنية » ويلوح لك في العقبة الثالثة أعلام المناجات الملكوتية » ويلمع في العقبة 
الرابعة أنوار أعلام المنازلات القربية » ويطلع لك في العقبة الخامسة أقمار الم اهدات 
الحبية » وتهبط من العقبة السادسة على رياض الحضرة القدسية » فهناك تغيب بما تشاهد 
من اللطائف الأنسية عن الكشائف الحسية » فإذا أرادك لخصوصية الاسطفاتية سقاك بى أس 
محبته شربة تزداد بذلك ظمأ » وبالذوق شوقا » وبالقرب طلبا » وبالسكون قلقا" . 

إذن » بعد تجاوز هذه العقبات يصل الصوفي إلى المحبة الإلهية » وه ي الغادي 3 
والهدف الأسمى ٠‏ وإلدارك ما لاالدارك ؛ فالتجربة الصوفية " تفتح آفاقا لمعرفة م ١‏ يفل .ت 
عن المعرفة ” » والمعرفة لدى الصوفي ذوقية . 

وللطاوفي علاقة مع العالم الطيفي الحلمي ٠»‏ عالم النموذج » بعد أن رفض الواقة ع 
المادي المرتبط بالظواهر الحسية » ليغوص في اللأمرئي ؛ فالتجرب ة الص وفية نش .أت 
" نتيجة إحساس عميق في نفس الصوفي بالاغتراب عن العالم وعن الذات » نظ را لم ا 
يستشعره في عالمه من نقص ونشاز وقبح » متمثلا ذف ي س لطة جبري ة ضد منية ذات 


موضوعية مظهرية زائفة بعيدة عن روح الإسلام وحقيقته 7 . 


العز بن عبد السلام » حل الرموز » تح : طه عبد الرؤوف سعد , مكتبة العلم والإيمان » ومكتبة تاج بطنطا » طبعة 
5 .»ص 19 . 

7) أدونيس ٠‏ الصوفية والسوريالية » دار الساقي » بيروت ٠‏ ط2 » 1995 » ص 249 . 

عدنان حسين العوادي » الشعر الصوفي » ص 223 . 
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على هذا » تبدو التجربة الصوفية ثورة على الواقع » فهي في ' جوهره ١‏ محاول .ة 
لتجاوز حدود التجربة الدينية العادية تلك التي تقنع بالعادي والمألوف من مظاهر التصديق 
والتمان *:: للتحول: في قدو« ليان ني إلذي تقذ تويحه حرو الكان ‏ النه الام 
للنبي(م)»وقد برز له في صورة أعرابي » وبعد سؤاله عن الإيمان والإسلام » والإحسان » 
وعلم الساعة » قال عن الإحسان :<< أَ3] 8 الله حَأَنََا ما فقا لم تكلا ناه فإ الاك 
روم كارف رسيا 
النظبيعة التهرية الصنوفية ققفة "ل فى "بهذ رح دون الاقضب نال مشكية بو 3 لزرولي ا 
" أهمية فريدة » بالنسبة إلى الإنسان المسكون بهاجس التحرر من عالم مادي يشعر أذ .ه 
يقيده ‏ ؛ ذلك أن التصوف مرتبط بالذات ٠»‏ بعمق النفس الإنس انية و " << مع راج >> 
الصوفي ليس إلا رحلة روحية يتخلص فيها تدريجيا من علائقه بعالم << الظواهر >> نافذا 
إلى " باطنها * الروحي ... فيرئ << الآيات >> في الآفاق كما يراها :في نفسه " * + وهذا 
هو المعنى الذي يفهمه المتصوفة من الآية القرآنية ( لماذريها (غلقاتتا ف ى الأَهَ .اق اذى 
أنفسيلم لتى اِفَلِا لبلم أكة اللا )2 . 
وعلى اعتبار ارتباط التصوف بالرقي الأخلاقي و " تصفية القلب » بقهر شه هوات 
النفس ومغالبة الهوى ” ؛ فما التجربة الصوفية إلا سفر شاق يتحمله الصوفي » ليس مو 
بنفسه عن كل الدنايا » خلال سلوك عملي يستحضر فيه الروح والعاطفة وتبقى " التجربة 
الصوفية انقلاباً معرفيا ألكدن لعلاقات جد دة م ع الك ون .وما ع الإنس. أن © وم عع 
اللغة "© ؛ .كلك أن " التجربة الصوفية ».حي ثقف 'ذات" المتصوفة في مواجهة موضوع 


') نصر حامد أبو زيد » هكذا تكلم ابن عربي ٠؛‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر » طبعة 2002 » ص 127 . 

© ابن حجر العسقلاني » فتح الباري بشرح صحيح البخاري » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » مج1 » ط1 » 2000 
.»ص 152 . 

عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الصوفية » دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » ط3 » 1983 » 
ص222 . 

“ أدونيس ٠‏ الصوفية والسرويالية » ص 174 . 

7انصر حامد أبو زيد » هكذا تكلم ابن عربي » ص 142 . 

“ا فططلت » الآية 53 . 

7 عرفان عبد الحميد » نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها » ص 142. 

*) أدونيس » الصوفية والسوريالية » ص 220 . 
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.. 


حبها أو معرفتها . هي تجربة جإانية تتحرك في إطار ذاتية معيشة ' وة دة ال أه لى 
التصوف في هذا أن " الطريق تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة ٠‏ وقطع العلادث ىق 
كلها والإقبال بكنه2 همة على الله تع الى » [ ليك ون ب ذلك ] الله ه و المت ولي لقا ب 
عبده ٠‏ والتكقل له بتنويره بأنوار العلم » وإذا تولى الله أمر القلب فاضت علد + الرحم ة 
وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر وانكشف له سر الملكوت ” 

وعليه » فالمريد المتطلع إلى اختراق العالم الم ادي » يقط ع مش واراً ط ويلا : 
يخوض خلاله مواجهات شاقة » يتحمل عناءها بعد أن حلاد هدفه الأسمى وهو الوص ول 
إلى الحضرة الإلهية . 

في بداية هذا المدخل أخذنا لمحة عن التص وف .م ع ع رض ل( بعض الآراء 
التي حاولت تحديد مفهوم. التجربة الضصوفية عموماء والتي نعرض لها الآن - بشيء ه .ن 
الخصوصية - بفتح نافذة على الشعر الصوفي الجزائري القديم » في محاولة للكشف عن 
ملامح الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري القديم . 


')سعاد الحكيم » المعجم الصوفي » دندرة للطباعة والنشر » بيروت » (دط) 19812 » ص 14 . 

”) بكنه :كنك كل شيء: قدره ونهايته وغايته ينظر: ابن منظور » لسان العرب ج12 » ص 174 . 

7 أبو حامد الغزالي » إحياء علوم الدين » المكتبة العص رية » صم يدا شه ركة أبذ ااء ش ريف الأنصه اري للطباع اة 
والنشر والتوزيع » ج3 » ط4 . 1999 » ص 25 . 
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3 - ملامح الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري القديم : 
لإبراز ملامح الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري القديم » يجب عليذ ١‏ تة ديم 

عرض لأهم المحطات التي مر بها التصوف في الجزائر » انطلاقا من الب دايات » م ع 
الوقوف عند أعلامه » وموضوعاته » وهو ما يحتم الإشارة إلى الجدل القائم حول م دى 
قبول نسبة متصوف ما إلى الجزائر » بما في ذلك شعراء التصوف ؛ أي متى يمكننا القول 
عن شاعر من شعراء التصوف أنه جزائري ؟ في ظل تلاشي الحدود في غالب الأحيان » 
مع ما شهدته العصور السالفة من تمازج واضح بين مجالات الثقافة المختلفة في المغرب 
العربي » وهي المنطقة المرتبطة تاريخيا ودينيا » وثقافيا » ومع هذا نرى أن نعتم د رأي 
أبي القاسم سعد الله في كتابه " تاريخ الجزائر الثقافي ٠‏ والقائل: " في تناولنا للعلماء قصدنا 
<< بالجزائري >> منهم كل من ولد وعاش في الجزائر فترة ولو هاجر منها بعد ذلك » أو 
ولد خارجها من أب جزائري وظل محتفظا بنسبه إليها » أو ولد وعاش خارج الجزائر » 
ولكنه ورد عليها ٠‏ وأقام فيها فترة » واختلط بأهلها وساهم في حياتها الروحية والعلمد اة 
وكان من المسلمين" . 

وعلى اعتبار التداخل بين دول المغرب العربي من حيث »٠‏ الت اريخ » والثقاف 3 » 
والفكر » والدين » فإن تحديد بدايات الشعر الصوفي في الجزائر ٠‏ يمكن ربطها ببٍ دايات 
الشعر الصوفي في المغرب العربي » ذلك أن استقراء ملامح الخطاب الصوفي في الشعر 
الجزائري القديم » يدعونا لنقف أولا عند بدايات الشعر الصوفي في الجزائر . 


0 أبو القاسم سعد الله » تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري ٠‏ المؤسسة الوطنية للكتاب » 
الجزائر عج1 ؛ ط23 ؛ 1985 .ص 18. 
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أ - بدايات الشعر الصوفي في الجزائر: 
للتطرق إلى بدايات الش عر الصصه وفي ف ي الجزادئ ر نع رض إل ى ب دايات 
التصوف .٠‏ وأبرز المراحل التي مر بها » بعد أن ظهر على شكل تزه د " فمذ ذ الب دء 
شهدت مدينة القيروان » ككل المدن العربية الأولى ( البصرة والكوفة ) حرك ات تزه د 
ونسك عديدة . ففي الوقت الذي كان فيه الحسن البصري ( المتوفى عام 110ه . - 720م ) 
٠‏ وهو الذي يعد رائد التصوف » ينزع في سلوكه إلى حياة روحية خالصة » ويتخذ م ن 
الطقس الديني طريقة معرفة وكش ف . نج د ف بي القدٍ روان إس ماعيل ب ن عبد د 
( المتوفى عام 107ه . - 717م ) يوغل في التبتل » لابسا جب ة مه ن ص وف ... ونج د 
أبا محمد خالد بن عمر التجيبي ( المتوفى عام 127ه . . - 727م ) يه رب م ن ال روة 
والقضاء ...هؤلاء الزهاد والنللاك انتشروا في إفريقية منذ الفتح' ٠‏ " ولعل أبرز رائد في 
الطريق الصوفي كان أبو علي شقران بن علي الصوفي القيرواني ( توفي عام 186ه . ٠.‏ ) 
اشتهر أمره في المشرق والمغرب على حلا سواء » فأتاه الناس من كل مكان ليأخذوا عنه 
أصول الطريقة ... في نفس الفترة عاش مع أبي علي شقران صوفي آخر هو محمد ب ن 
مسروق ( توفي عام 180ه .)"2 
وكما هو الشأن في المشرق العربي » كانت الحركة الزهدية هي المنطلق ؛ ليتشكل 

التصوف , بعد مراحل عدة » يمكن تحديدها في خمس مراحل: 

- المرحلة الأولى: سجل فيها ميل نحو البعد عن الحياة المادية والتسامي عن مدل ذات 

الحياة » وهذا في القرنين الأول والثاني الهجريين (8/7م) . 

- المرحلة الثانية: شبيهة بالمرحلة السابقة » وشهدت إغراقا في الزه د والتقش ف » 

وتمتد من بداية القرن الثالث إلى أواسط القرن الرابع الهجريين (10/9م) ٠‏ 

- المرحلة الثالثة: مرحلة كان فيها الانتقال من الإغراق في الزه د للاقت راب م ن 

التصوف , وكانت البداية للأفكار الصوفية والخيالات ٠‏ وهذا في القرن الرابع الهجري 


٠ (10م)‎ 


مضت الغلاي +" الخزكة الصوفية في القيروان من القرن الثاني إلى القن الرايع " +:مجلة الحو 1ه الثقافين :2 +:وزازة 
الشؤون الثقافية تونس » عدد 1986/40 » ص 43 . 
7) المرجع نفسه » ص 44» 45 . 
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-"المرزخلة الرابعة: :تعد مزحلة لكتمال تكون: التصوفه © تتنظيمه ؤتش كل الط ررق 
الصوفية » والخوض في الكرامات ٠‏ وتمتد هذه المرحلة من أواسط الة رن الخ امس 
الهجري (11م) ٠‏ 
- المرحلة الخامسة: وهي مرحلة المبالغة في ادعاء الكرام ات » والاهتم ام به ١‏ » 
ويطلق عليها البعض مرحلة الجنون والهذيان' . 
والميل إلى الزهد خلال القرنين الأولين للهج رة » ج اء نظ ارا للأوضه اع 
الاجتماعية والسياسية المتدهورة » وفقدان الاستقرار » الأمر الذي دفع بالكثيرين إل ى 
الانصراف بفكرهم إلى الآخرة2 » من جانب آخر "كان الإقبال على الدين والزهد في 
الدنيا غالبا على المسلمين ... فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن ال اني ... قي لل 
للخواص ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد 1[ حيث ] أطلق لفظ الص وفي 
والمتصوف بادئ الأمر مرادفا للزاهد والعابد والفقير” . 
وإذا كان هذا الوضع » الذي ساعد على ظهور حركة الزهد » ليتبلور من منطلقها 
التصوف - فكرا وسلوكا - يخص المشرق العربي » فالوضع ممائل في المغرب العربي 
- عموما - ء بما فيه الجزائر » المسماة آنذاك المغرب الأوسط فكما " لاد للتصسوف في 
المشرق بحركة زهدية قبل القرن الثاني للهجرة - الثامن للم يلادي - ش هد الما رب 
الأوسط أيضا بداية من القرن الثاني إلى القرن الخامس للهجرة / الثامن إلى الحادي عشر 
الميلادي » حركة زهدية برزت ملامحها الأولى في سياق الفتوح ات الإس لامية ل بلاد 
المغرب *” » وعليه فالحركة الزهدية في الجزائر " ظ اهرة ند اج إرهاص ات ديني 3 
واجتماعية وسياسية واقتصادية تعود بجذورها إلى القرن الثالل ث الهج ري - التاس ع 
الميلادي - تخمرت عبر قرون » وتمخض عنها ميلاد الحركة الصم وفية التي ب دأت 
معالمها تنضج في القرن السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي - بالنسبة للتصد .وف 
')ينظر: عمر فروخ » التصوف في الإسلام » دار الكتاب العربي»بيروت (دت ط) (دط) » ص59» 67:63 »87 » 88 . 
7 ينظر: عبد الله ركيبي » الشعر ال ديني الجزائ ري الح ديث ٠‏ الش ركة الوطنٍ .ة للنش ر والتوزي ع ء الجزادرء 
ط1 » 1981 . ص 238 . 
© ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق » التصوف » كتب دائرة المع ارف الإس لامية » دار الكت اب اللبذ اني » مكتبٍ 3 
المدرسة » ط1 » 1984 » ص 51 » 52. 
“) الطاهر بونابي: التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين/12و13 الميلاديين » شركة دار الهدى للطباع .ة 
والنشر والتوزيع عين مليلة » الجزائر » (دط) » 2004 » ص 47 . 
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السني ٠‏ وبدايات القرن السابع الهجري - الثالث عش ر م يلادي - بالنس بة لتديٍ ارات 
التصوف الفلسفي " . 

والزهاد النساك . والمتصوفة في فترة متقدمة » عمدوا إلى فن الشعر للتعبير عم ا 
يعيشونه » وعليه يمكن تحديد ظروف ميلاد الشعر الصوفي في الجزائر وبداياته بظروف 
وبدايات التصوف ذاته . 

ومن الشواهد الهامة » على ظهور التصوف في الجزائر في عهد مت دم » الع دد 
الهام من الزوايا التي انتشرت في الجزائر » وكذا قائمة شعراء التصوف الكبيرة » الدّ ي 
تضمنتها كتب التراجم القديمة »كما هو الشأن في كتاب " البستان ف ي ذك ر الأول اء 
والعلماء بتلمسان " لابن مريم التلمساني » و" التشوف إلى رجال التصوف " لابن الزيات 
و " عنوان الدراية " للغبريني ؛ فمن هم أبرز أعلام التصوف في الجزائر؟ 
ب - أهم أعلام التصوف في الشعر الجزائري القديم: 

اتساع رقعة التصوف ٠‏ وأهميته البالغة في أدبنا الجزائري القديم » يمكن لمس هما 
من خلال ما ورد في كتب التراجم العديدة - كما ذكرنا - فكتاب " البستان " لابن مريم » 
- على سبيل المثال - يتضمن لكثر من مائة وثمانين ترجمة لأولياء وعلم اء ' ول دوا 
بتلمسان أو عاشوا بها” » ومن أبرزهم: أبو مدين شعيب بن الحسن التلمس اني " شه يخ 
المشائخ ... سيد العارفين وقدوة السالكين” » وقد كان " قوالا للحكمة ناظما للش عر ” » 
ومن أعلام التصوف البارزين أيضا في الشعر الجزائري القديم » عفيف الدين التلمساني 
؛ وهو " من أعلام الجزائر » وشخصية ميزت بإنتاجها الأدبي والفكري اله رن السد ابع 
الهجري ... المعروف عند سكان تلمسان " بسيدي حفيف " ... المولود حوالي سنة 610 
للهجرة” . وكذا عبد الرحمن الثعالبي المولود سنة 785ه . (1384م) بواد << يسر>> عد ى 


. 47 الطاهر بونابي: التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين/12و13 الميلاديين » ص‎ )١ 

7 ابن مريم التلمساني » البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » ديوان المطبوعات الجامعيٍ ة » الجزاد ر »ء (دط) » 
6 ».ص 03. 

") المرجع نفسه » ص 108 . 

مختار حبار » شعر أبي مدين التلمساني (الرؤيا والتشكيل)؛ منشورات إتحاد الكتاب العرب » دمشق » 2002 » ص15 . 

مصطفى مجاهدي » " الصوفي والفلسفي في شعر عفيف الدين التلمساني "؛ مجلة حولي ات الدّ راث » كلد ة الآدب 
والفنون » جامعة مستغانم » العدد 02 » سبتمبر 2004 . 
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بعد #86كلم بالجنوب الشرقي من عاصمة الجزائر » ونشأ هناك بين أحضان أبويٍ + نش أة 
علم وصلاح وأخلاق مرضية " . 

وقد كان أغلب الصوفية من الث عراء » فالش عر مج ال فس يح للتعبي رء إذ 
' يمكن القول إن المثقفين عموما من فقهاء ومحدثين ونحاة ولغويين بل وحت ى فلاس فة 
وأطباء ورياضيين كان لهم حظ في فن الشعر والأدب وإن كان هناك تفاوت من واح د 
لآخر ” » والصوفية نجدهم أقرب إلى الشعر » ذلك لأن الصلة وثية ة ب ين التج ربتين 
الصوفية والشعرية » " وقد يكون من أبرز مجالات التعالق بين التجربتين محاولة تجاوز 
الواقع وتحقيق نوع من الاتحاد بمظاهر الكون ” » والجزائر تزخر ومنذ القدم بش عرائها 
من الصوفية » وقد ذكرنا بعض أبرز أعلامها » ولا بأس أن نقدم نماذج أخرى » يتعل ق 
الأمر بأعلام عرفوا بالجزائر خلال القرنين السادس والسابع الهجريين » وهي الفترة التي 
كبيدلة انتقنانا كديرا للتصيورتا نو قن اينازنت التصيوفت: انا رسنية وفلييفية +«إضافة 
إلى التيار السني الفلسفي ٠‏ الذي يجمع أصحابه بين سمات التيارين الس ني والفلسد في » 
وهذه ' التيارات الصوفية منها ما هو نابع من السلوكات اليومية للمتصوفة ك لل حسد ب 
زهده وقناعته في التصوف » ومنها ما هو عبارة عن تيارات فكري ة ص وفية اس تقت 
أفكارها من نظريات صوفية فلسفية مشرقية وأندلسية “ » فمن أبرز أء لام التص .وف 
السني ٠»‏ أبو محمد عبد الحق الاشبيلي (المتوفى سنة 581ه ) » وقد عاش في بجاية أكثر 
من ثلاثين سنة » إماما ومدرسا وخطيبا” وشاعرا ومن شعره قوله: 

للها 8 0 دين الها لاى نفلا لم اإزالة وا في النظا اس اللهآق تأييداً 


)محمد بن ميمون الجزائري » التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية » تح: محم د ب ن عد د 
الكريم » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » ط2 » 1981 » ص 334 » 335. 

7 بشير خلدون » الحركة النقدية أيام ابن رشيق المسيلي ٠‏ سلسلة الدراسات الكبرى » الشكرة الوطنية للنشر والتوزيع » 
الجزائر » (دط) » 1981 » ص 31+30 . 

عبد الحميد جريوي » تجليات التناص في شعر عفيف الدين التلمساني » رسالة مخطوط ة م ن متطلب ات شش هادة 
الماجستير » كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة ورقلة » 2004/2003 » ص 36 . 

“) الطاهر بونابي: التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين/12و13 الميلاديين »ص 103 . 

”ينظر: المرجع نفسه » ص 103 . 
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ها ا القآوب لاوا عن كل معرفة أنه . . لاكة ؤاوا بالله تقلي . . داًا 
وأبو زكريا يحي الزواوي الحسني المتوفى سنة 611ه . » وقد كان م ن النشه طين ذف ي 
مجالات الفقه » والتفسير والحديث في بجاية” . 

أما تيار التصوف السني الفلسفي » فيمثله مجموعة من شعراء التصسه وف التزم وا 
بتعاليم القرآن والسنة » ومزجوا ذلك بأفكار فلسفية » وتفرعوا إلى العديد من الاتجاهات: 
الغزالي (نسبة إلى أبي حامد الغزالي ت 550ه ) » المديني (نسبة إلى أبي مدين شعيب) » 
والماجري ( نسبة إلى أبي محمد صالح بن ينصارن الماجري ت 631ه ) » والذي أذ ذ 
التصوف عن أبي مدين ٠‏ والاتجاه الباطني » وقد تبناه أنصار أفكار الغزالي » إلى جانب 
الاتجاه الشاذلي ( نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي ت 656ه ) » والذي أخذ التصوف ع ن 
تلامذة أبي مدين » ومن أبرز شعراء التصوف المنتمين إل ى التي ار السد ني الفلسد في: 
عبد السلام التونسي (ت 512ه ) » وأبو الفضل ابن النحوي (433 - 513 ه ) » صم احب 
المنفرجة ٠‏ التي ذاع صيتها بين صوفية عصره والتي مطلعها: 
اشدّ . لاي أ( . . 2 تنفرج . ي . . 8 آذَق لا ٠‏ للك باللا . . . ج* 


فيما نجد من أبرز أصحاب التصوف الفلسفي , أب ا الحسم ن عد بي الحرال ي 
(ت638ه ) » وقد تبنى أفكارا استقاها من مدرسة الاتجاه الإ راقي » ال ذي يي رى أن 
الموجودات أصلها من نور اللهة »كما " أن << ابن عربي >> ق د أذ ر بنظريت ه في 
<< وحدة الوجود >> في البيئة الجزائرية أثناء زيارته لها ولقائه بشيخه أبي مدين؟ 

وقد تصدى الكثييٍ رون » للتصم وف الفلس في ., ' والتفرد قى ب ين التصد وف 
<< السد ني >> والتصه وف << الذ الص >>[الفلسم في ] إنم ا ظه ر بس بب ه ذه 


"اغوي .ي » " عذ .وان الدراي .ة'"ذ .يمن ع .رف م .ن العلم .اء ف .ي الماذ .ة الس .ابعة ببجاي .3 عد ح: 


رابح بونار ٠‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » ط2 » 1981 » ص 111 : 


7 ينظر: الطاهر بونابي: التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين/12و13 الميلاديين ».ص 106 » 107 . 
/ينظر: المرجع نفسه » ص 116 » 117 » 118 » 130 » 132 » 143 . 

“ابن مريم التلمساني ٠‏ البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » ص 300 . 

”) ينظر: الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنيين 6 و7 الهجريين /12 و 13 ميلاديين » ص 143 . 

“ا عبد الله ركيبي » الشعر الديني الجزائري الحديث » ص 329. 
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<< الشطحات >> التي أنكرها التصوف السني » وبسبب الغلو والإسراف ف بي ادع اءات 
بعض المتصوفة في مجال الرؤية والمش اهدة . وف ي مج ال التجذل ي وم ١‏ يتص لل 
<< بالحقيقة الإلهية >> '' ٠»‏ ومن أعلام التصوف الفلسفي », أيضا أبو محمد عبد الحق بن 
ربيع الأنصاري البجائي (المتوفى عام 675ه ) ٠‏ ' الفقيه الإمام العالم المحصل المحة ق 
المجيد الصوفي ”7 » ومن شعره: 
لله رت 18 ى [للله اللإميل فَأَلاقَ)ا ل ا هلال اللا ن متها ١‏ لَقملا: 
والشعر الجزائري القديم زاخر بالأسماء اللامعة في عالم التصوف ؛ هذا الأخير 
الذي يعد من أهم السمات المميزة لأدبنا القديم » وإذا كان ما احتوته كتب التراجم » م ن 
الشواهد الهامة على اتساع رقعة التصوف في الجزائر ؛ فإن انتشار الزوايا وكثرة الطرق 
الصوفية » عامل آخر يشير إلى انتشار التصوف ٠‏ ومكانته الهامة لدى أهل الجزادٌ ر ء 
فالزوايا كثيرة يصعب علاها » من أهمها: الرحمانية » القادرية » الشاذلية » السنوس ية » 
الدرقاوية » والتجانية* » بل وقد عرضت المراجع ما لا يتسع المجال لذكره من الزوايا ؛ 
' فقد كان بتلمسان ونواحيها أكثر من ثلاثين زاوية في آخر العهد العثماني ... وفي عهد 
صالح باي كان في قسنطينة ثلاث عشرة زاوية » وهو عدد لا يشتمل ب الطبع الزواد ا 
المحيطة بها » وقد كان في عنابة و بجاية و زواوة أعداداً مشابهة ... أما بالنسبة لمديذ 3 
الجزائر فإن المصادر تذكر أنه كان فيها سنة 1246 اثنان وثلاثون قبة أو ضريحا” . 
والحديث عن الزوايا وأعلام التصوف » يلح بضرورة استحضار نماذج ش عرية 
لهؤلاء الأعلام » " فالشعر نشأ في ظل << الزاوية >> وبين جدران << الطرق >> كيف 
لا ؟ والكثير من الأعلام تركوا آثارا كبيرة في مجال الأدب » بل وح ى ذ ي نف وس 
أتباعهم » والكثيرين من عامة الناس » حيث ' ظلت مدينة الجزائر العاصمة وم ات زال 
مقترنة في اسمها بعبد الرحمن الثعالبي إلى اليوم » فهي << مدينة القطب الرباني » سيدي 


)عبد الله ركيبي » الشعر الديني الجزائري الحديث » ص 310. 

7 الغبريني » عنوان الدراية » ص 85 . 

) المصدر نفسه » ص 87 . 

“) ينظر: عبد الله ركيبي » الشعر الديني الجزائري الحديث » ص 239 . 
”) أبو القاسم سعد الله » تاريخ الجزائر الثقافي » ج1 » ص 266 . 

“ا عبد الله ركيبي » الشعر الديني الجزائري الحديث » ص 241 . 
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عبد الرحمن >> ويتردد هذا التعبير كثيرا في الأغاني ٠»‏ والأهازيج ال عبية » والأمث ال 
عندنا » بحيث لا يكاد أحد من عامة الشعب يذكر العاصمة الجزائرية إلا مقترنة بعب ارة 
<< مدينة سيدي عبد الرحمن >> ... كذلك يجد هذا الرأي تأييدا له في المدن الجزائردي 3 
الأخرى » من ذلك أننا نقول عن وهران << مدينة سيدي الهواري >> » وعن قسد نطينة 
مدينة << سيدي راشد >> وعن تلمسان << مدينة سيدي أبي مدين >>" »كم ا يتب رك 
التلمسانيون أيضا بسيدي حفيف يقصدون به عفيف الدين التلمساني - كما ذكرنا سالفا - 
وهكذا نكون أمام أعلام بارزين من شعراء التصوف: أبو مدين شعيب التلمساني » عفيف 
الدين التلمساني » وعبد الرحمن الثعالبي » والذين أثروا الساحة الأدبي ة ذه ي الجزادئ ر 


بنتاجهم الفكري والادبي » ومن شعر أبي مدين شعيب: 


لدت الله ابلا فاطللاكت لبكائكها 
ل 8 أَقءت شلال الها ار بلك .3 
أذ ى الابيد بغي . + [إلهذ وده 
اذ الها ذ الاى بال والاود [اباللياتى 
الك أسل) تلقصل [االلاقايا تشاطشلات 
لاله ولا لغ د الحلا ان 811 اوبلا 
لا تطلا ب الزها (] ال 11ل فلزالانا 
لشلاية ١‏ م 0 لطذ + لاغتاؤة . ا 


0 الللا اض [إإقاظا ت الأَنهالا 
خظا را اذ ي ألازاره ١‏ ألا 1ال 
فتمكه .ات ف ي لالاذ ه الأَّبطا الإ 
فتللل ى الأطد . 0 والأشه . (١‏ 
واه [الإطلا :8 والقبد . اهلان 
لالط 0١‏ أخذ ى طلهات 8 المزاط الإ 
مزاطالاذ ١‏ التَلابد . + [االأندّ . الا 
نط لم اللهب ملا الفاح 8 القلها . 201 


نشعر في هذه الأبيات بنفحات التصوف ». صاغها أبو مدين في قالب رقي ى » 
ليكشف في الأخير عن افتتانه بالجمال المطلق << جمال الذات الإلهية >> » " ولقد ملا أبو 
م دين - رحم ه الله - ال دنيا وش غل الذ اس بم أ روي عذ + م ن "كرام ات " 
و "خوارق العادات " وبما أثر عنه من منثور الكلام ومنظومه الصوفي” . 

ومن شعر عفيف الدين التلمساني » هذا البيت الشعري الذي يقول فيه: 

'شه لات نفلا كا فينا واه لا [ياحلاة كت اه ذات أقاطا اف [أألها . اء 


)عبد الرزاق قسوم » عبد الرحمان الثعالبي والتصوف , سلسلة الدراسات الكبرى ٠»‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 
الجزائر » (دط) » 1978 » ص 24 » 25 . 

© أبو مدين شعيب ٠‏ الديوان » جمع: العربي بن مصطفى الشوار » مطبعة الترقي بدمشق » ط1 » 1938 » ص 63 . 

مختار حبار » شعر أبي مدين التلمساني » ص 15 . 
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وهذا دليل واضح على مدى تأثر عفيف بفلسفة ابن عربي من خ .لال وض وح 
فكرة وحدة الوجود" . 
وإذا كان كل من أبي مدين شعيب ٠‏ وعفيف الدين التلمساني من أبرز ش عراء 
التضوافة ».في القرنين السادين والشابع الهجريين > على التوالي + وهي'الفترة :التي شهد 
فيها شعر التصوف في الجزائر تطورا وثرالا كبيرين » فإننا نجد ف ي اله رن الم والي 
( الثامن الهجري ) إسما آخر » آثاره إلى الآن في الوسط الثقافي والاجتماعي + إنه عيد 
الرحمان الثعالبي » ونركز على هؤلاء الأعلام الثلاثة بالذات لما يمتازون به من مكاذ اة 
هامة » ثم لحاجتنا إلى تحديد مساحة النماذج المقدمة » نظرا لاتساع رقع .ة التصد وف » 
وكثرة أعلام الشعر الصوفي في الجزائر » ومن شعر التعالبي قطعة شعرية » نجده فيه ا 
' يتحسر على تفريطه » مما يقدم لنا صورة تحتوي على عناصر عديدة » كالتوبة » النقد 
الذاكي ك نونفو :ذا يش بالترذافة والفحاسجة :2 النقن الاكتما غن دهز لحرن و الزتجاةة + 
فيقول: 
تا . 1 اللهال بي بنفس ي فاطال ي شيا ة هلم , لطالي إن الها يات للالي 
ها اري ج لال » للد ي انج انال [اللوك ي رلا ال ٠‏ لقلى مثل لخالي' 
ويقول أيضا: 
قطتاات لطا ري بللاق ات لللري 2 بللا دء لاطا لاد قد لل : 3د ال 
قا 1 ملا اح ليللا » أأنا للها لجهالاً د ل الظط . .لآل» 
إن الثعالبي في أبياته - وفي قالب شعري يعبق بالحس الص وفي - يص ف 
حزنه ٠‏ ورجاءه في الله » الأمر الذي يوضح روح تصوف الثعالبي » حيث تتجلي ملامح 
التضنوف التي ٠‏ كيت 3 تن "التصبوف الذتىكهوة الخدالي “هو تسوت يعقد هل .ى 
الكتاب والسنة ... ولعل المدرسة الأولى التي تتبادر إلى الذهن أثناء تصفح آثار الثعالبي. 


مصطفى مجاهدي ٠‏ " الفلسفي والصوفي في شعر عفيف الدين التلمساني" » مجلة حولي ات الت راث »كلو ة الآدب 
والفنون » جامعة مستغانم » العدد02 » سبتمبر » 2004 . 

7 عبد الرزاق قسوم » عبد الرحمان الثعالبي والتصوف » ص 63. 

المرجع نفسه » ص 64. 

“) المرجع نفسه » ص 64 . 
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هي المدرسة الغزالية'' » والتيار الغزالي ٠‏ أفكاره " قائمة على الالتزام بالقرآن والسنة » 
والتركيز على تصفية النفس وتجريدها من علائق البدن” . 

وبعرض هذه النماذج لأبرز أعلام التصوف في مرحلة شهد فيها التصوف تطورا 
- خاصة خلال القرنين السادس والسابع الهجريين - يتعلق الأمر بأبي م دين ش عيب » 
وعفيف الدين التلمساني ٠‏ وكذا عبد الرحمان الثعالبي » دون نسيان أبي الحسن الحرالي » 
وعبد الحق بن ربيع الأنصاري البجائي وغيرهم » نكون قد جمعنا بين اتجاهات التصوف 
المختلفة » فعلى سبيل المثال » في كتاب التصوف في الجزائ ر خ لال اله رنين 6 و7 
الهجريين للطاهر بونابي » ورد إسم أبو مدين شعيب ضمن الاتج أه الس ني الفلسد في » 
وعفيف الدين التلمساني ضمن الاتجاه الفلسفي » فيما رأينا أن الثعالبي م ن الملد زمين 
بالقرآن والسنة » رغم اعتباره من أتباع الاتجاه الغزالي ٠»‏ الذي لكنا من الاتجاهات السنية 
الفلسفية. 

ومهما يكن من أمر » نلمس سيطرة للإتجاه السني » وهذا م ن خ لال م ١‏ أورده 

الطاهر بونابي في كتابه السالف الذكر .» حيث وصل عدد المتصوفة المنتمين إلى اتج اه 
التصوف السني إلى تسعة وستين » فيما وصل عدد المنتمين إلى الاتجاه السني الفلسدد في 
إلى ستة وأربعين ٠‏ بينما قائمة متصوفة الاتجاه الفلسفي لم تتج اوز عش رين اس ما ء 
والملاحظة نفسها » يقف عندها كل متصفح لكتب التراجم - الم ذكورة س الفا - حي ث 
يسيطر الاتجاه السني » نظرا لارتباط أهل الجزائر بالقرآن وال نة » وإنك ار الأفكى ار 
الفلسفية » وهي أسباب تتطلب إفاضة ٠‏ لا يتسع المجال لها الآن . 

وعموما » فالجزائر تزخر بشعرائها من أهل التصوف , لكن هل لشعرهم الصوفي 
الموضوعات نفسها المعروفة لدى شعراء التصوف في الوطن العربي ؟ وبعء رض أه م 
موضوعات الشعر الصوفي الجزائري؛ يمكننا الكشف عن أبرز سمات الخطاب الصوفي 
في الشعر الجزائري القديم . 


') عبد الرزاق قسوم » عبد الرحمان الثعالبي والتصوف » ص 256 58 . 
© الطاهر بونابي » الصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين /12 و13 الميلاديين » ص 116 . 
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ج - موضوعات الشعر الصوفي الجزائري القديم: 

في هذه اللمحة العامة عن التجربة الصوفية في الشعر الجزائري القديم نه رض 
أبرز موضوعاته » لنكشف بذلك عن بعض سماته العامة » على اعتبار أن هذا الم دخل 
ليس مجالا للإفاضة والاستطراد ٠‏ وعليه سنحصر ه ذا العنص ر ف بي ع رض أه م 
الموضوعات التي لا محالة ستكشف عن بعض مميزات الخطاب الصوفي ذ ي الث عر 
الجزائري القديم » وإن كانت لا تبتعد عن تلك التي تميز الشعر الصس وفي ذ ي ال وطن 
العربي ؛ فبما أن الشعر الصوفي الجزائري " هو جزء م ن ه ذا الدّ راث الصس وفي 
العريض ٠‏ فلابد أن يتأثر بما فيه من أفكار وأساليب ... وأيضا بمصم طلحاته وبصه وره 
وبموضوعاته وبرموزه "' 

إن المحور الأساس الذي يظهر جليا لكل مطلع على الشعر الصوفي ؛. هو الحب 
الإلهي » الذي للِعنا " جوهر التجربة الصوفية ... وهو وسيلة من وسائل الصوفية للتعبير 
عن أحوالهم » ومواجيدهم » فالتصوف غايته المحبة » ووسيلته المحبة وصاحب الى ال 
عندما يأخذ في التدرج في المقامات يشعر بان محبة الله تفيض عليه » وكلما ازداد عل اا 
كلما ازداد للا لله » وعليه فالحب الإلهي هو المحور الذي تدور ذه ي فلك 4 مختل ف 
الموضوعات » التي تعكس ما يعيشه الشاعر الصوفي من مشاعر وجدانية عميقة . 

وسعيا إلى التحديد والدقة » نعتمد الموضوعات التي تناولها أبو مدين شعيب ف ي 
شعره » والتي يمكن إسقاطها على الشعر الصوفي الجزائري القديم عموما » حيث أن أبا 
مدين شعيب التلمساني عمل هو والرواد من شعراء التصوف '" على أن يخلة وا شه كلا 
للقصيدة الصوفية متميزا عن مثيله في القصيدة التقليدية » يخضع ف ي بناد + للتجرب اة 
الصوفية العملية المتميزة في الثقافة العربية الإسلامية” » وهذا التميز جعل من الهيك لل 
العام للخطاب الشعري الصوفي يتكون من " قسمين كبيرين لا ثالث لهم ١‏ » هم ا قد م 
الغياب » وقسم الحضور ٠‏ على التداخل أحيانا والتقابل أحيانا أخرى » قسم الغياب » مثل: 


') عبد الله ركيبي » الشعر الديني الجزائري الحديث » ص 237 . 

7 عبد الحميد هيمة » " الخطاب الصوفي في الشعر المغربي القديم ' » مجلة الأثر » كلية الآداب والعل وم الإنسد انية » 
جامعة ورقلة » العدد 05 - 2006 » ص 215 . 

مختار حبار » شعر أبي مدين التلمساني ( الرؤيا والتشكيل ) » ص 7. 
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الطلل والحنين والرحلة ... قسم الحضور مد لل: المة ام والح ال" » وهك ذا تتح دد 
موضوعات: الشعر الصوفي الجزائري القديم » في هذه الموضوعات المدرجة تحت إطار 
قسمي الغياب والحضور - حسب ما ذهب إليه مختار حبار في تناوله لشعر أبي م دين 
التلمساني من حيث الرؤيا والتشكيل - فيما يبقى الغزل ' يختص بتش كيل القسد مين” ( 
الغياب والحضور ) ؛ ذلك لأن " موضوعة الغزل أو ... موضوعة الحب الإله ي ه ي 
أساس الخطاب الشعري الصوفي » وبؤرته الدالة فيه » وليست ب اقي الموض وعات إلا 
أجزاء منها تدور في فلكها” . 
أولا: الحب الإلهي: 

أهاب الشاعر الجزائري القديم بالشعر الغزلي الإنساني ليعبر عن الحب الإلهي » 
وعليه فالشعر الصوفي يكشف لنا عن خاصية بارزء وهي الرمزية » حيث يعبر الصوفي 
عن حبه الإلهي » مستعملا ألفاظا بعضها مستعار من معجم الغزل العفيف » وبعضها من 
الغزل الصريح ٠‏ يقول أبو مدين شعيب: 
81 الدّ دجا بإلانطة ي فنالا وا أبإللد . ل أَلد . . النا أُم ب آاك 
الها ات 28 دي باللا لاك ابا ١‏ شه د القي ب ْمُه ١‏ سؤلك . ي 
لإ 0 ها .0 للم 8 اللهدي ث بأكة 8 قّ 2 44لا ِ اله . . لأك 
لاوا ١‏ يلات فإإنا ذا .0 أهلة . 8 هذ ٠‏ 80 8 . ن) مهد . .ة الإتالزاك؟ 

تبدو هذه الأبيات » للوهلة الأولى »كأنها من الشعر الغزلي الحسي» لكن سرعان ما 
تأتي إشارة الشاعر ء إلى أن هذا المحبوب ليس محبوبا عاديا بل هو المنزاه عن الإدراك. 
وله أيضا: 
أ لل الفافلا ة بالللب وب قا شغلوا [ذ بي لطلظاة + أ8130 لبد . واء 


١مختار‏ حبار » شعر أبي مدين التلمساني ( الرؤيا والتشكيل )» ص 7. 

7 موضوعات (جمع موضوعة) الجزئية الصغرى , التي يمكن لجزء من أجزاء القصيدة في هيكلها العام أن يتضمنها » 
ينظر : المرجع نفسه » ص 22 . 

المرجع نفسه » ص 7. 

“) المرجع نفسه » ص 84 . 

7 ابن الزيات » التشوف إلى رجال التصوف » تح: أحمد التوفيق » سلسلة بحوث ودراسات » منشه ورات كلد ة الآداب 
والعلوم الإنسانية » الرباط » مطبعة النجاح الجديدة » الدار البيضاء » ط2 » 1997 » ص 326 . 


أبو مدين شعيب » الديوان » ص 68. 
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"رمق الشعواء: النين اتقو ا بالشدنالضوفي نوتحقةة وا ليه الك تن مد بق النطد بح 
عفيقك الذين التلمسانى ' وديواته الشبعزي :دلول كلاد اذل اك خاضه .ة اذى موه يوخ 
الحب الإلهي الذي هو باعث التجلي » وباعث اذ دفاع الخد ال » وابتك ار الص ور" » 
من شعره قوله: 
أح هلا لبي ١‏ لآ ألقلد + هلا . ٠‏ ة لَك لم الها لوإى للقا ب أَند ى [تأنكاأ 
أَحَ اف قلا + م 1 8ه اانا فكيف أخ 0١‏ 8 + م 0 س اجا يالبواً: 
وشعراء التصوف في الجزائر » يعبرون عن حب لا مثيل له » لا لغرض معين ؛ 
بل هو حب يكتفي الشاعر به » ويزهد فيما سواه » كما يفنى الشاعر الصوفي » في حبه ٠‏ 
فلا يرى غير محبوبه » أي يفنى عن نفسه ويبقى بمحبوبه » ومن هذا يقول عبد الحق بن 
ربيع الأنصاري: 
لبها ١‏ فنيت ن الفتاء لاغطات في نا اء الفلا اة اللالها دا يلنداه 1]ة 
والحب الإلهي » يصوره الشاعر الصوفي أيضا » وسط حالة من التذلل لله تعالى » 
والتوسل إليه سبحانه » ففي ورع وزهد » يخاطب عبد الرحمن الثعالبي محبوبه الأكب ر 


فيقول: 
في ا ذا ال لآل » 89 ١‏ ذا اللا ال لَلَا ١‏ ذا الفلقال ي ١‏ عله نكا اتكال ي 
فد ب عذ 8 ظَد بي » فالا تقذ ي للا تخذلذ ي بلطا وء فظال . . . ي 


قدت اللا 0١‏ » فامدّ ١‏ اله . 8١‏ لامذ خقا اللتاطالع , فلهدبا ل بي لماؤالي» 

شو اللالكون ان الكد رمن لشن فى .مدي الزرسرل لكر 0 0لا فم ان 
الشعر الصوفي الغزلي . لما يشتمل عليه من تغزل في جمال الرسول م » ولما يحمدكل ه 
من أفكار صوفية » انطلاقا من قول الصوفية في الحقيقة المحمدية وهي ' فكرة ص وفية 
تربط بين الحقيقة المحمدية وبين خلق الوجود ... فالرسول في وجوده أسبق من وج ود 
العالم ومن خلقة آدم قبل أن يتجسد » وأن وجود العالم وظهور آدم إنما هما من علامات 


)عبد الحميد هيمة » " الخطاب الصوفي في الشعر المغربي القديم "» مجلة الأثر العدد 05 » ص 217 . 

7 عفيف الدين التلمساني » الديوان » تح: العربي دحو » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » 1994 » ص 271 . 

الغبريني كتؤان الذراية هن 37 

“) عبد الرحمن التعالبي: العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة » ج1 » ص +114 » نقلا عن: عبد ال رزاق قس وم » 
عبد الرحمن الثعالبي والتصوف » ص 65. 
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الؤهول ومن أاتة:4 وه تكن صوفية ترحتة (تجطل'الرستول :مدان الكون ومكووة لذ بذ 
بدونه لا يستقيم العالم » وأنه سابق للوجود في نشأته ولولاه لم يخلق هذا العالم'' » والشعر 
الوقن القنيد يستخصيز: إلى جاقب مح الوسر كوهد #8 الأنلعن النقاته::2* والش وق 
إليها » هذا الشوق الذي يسم هذه القصائد بسمة الغزل » فالشوق إلى هذه الأم لمكن ه و 
شوق إلى الله تعالى ورسوله الكريم ٠»‏ "باعتبار أن الحديث عن << مكة >> أو << المديذ اة 
>> إنما هو حديث عن الرسول م ... وهو يتشوق لهما لأنهما ارتبطا في ذهذ ه بحي اة 
الرسول م وهجرته ونبوته ورسالته السماوية” . 
ومن شعر مدح الرسول الكريم » الذي يصف فيه صاحبه مشاعر الحب » متغزلا 
بجمال المحبوب » قول أبي عبد الله التميمي القلعي: 
وإِدّ ي لأناه و ال 8008 اة للانب قلا ى أنظ 2 اللا ات اللاتيق [َآَلا 
ف اط ول شلاة ي للتبها لإطللابه << [آنا ث 0 َاليْلةَ ى اله 05 (لكد لم: 
وإذا كان الغو الستوقي:» هو تيون الامقاد ونان تشكيل الطاب الصيوقي 
نهدا موضوغات أحزرئ عذاخل معد » لتترجم حقرقة ما يديكنة الشباعن الضوفي ».وابرز 
هذه الموضوعات كما جاء في كتاب مختار حبار" شعر أبي م دين التلمس اني(الرؤد ا 
والتشكيل) " هي: الطلل والحنين » و الرحلة » والخمر . 
ثانيا: الرحلة: 
إن الشاعر الصوفي في تجربته الشعرية يعيش سفرا دائما » ذف ي رق + ند و 
الكمال » لذلك نجد " موضوعة الرحلة الأكثر حضورا وتكراراً ف ي العم ل الأدب ي 
الصوفي: .لما لها من دور في إخراج المعاني الذوقية الضوفية من المح برد إل ى 
المحسوس ” » من هذا يقول أبو مدين شعيب: 
لقا تله رام نا اللآنا . . وع لافيذ . . 8 جلام . . ي التّحد . ال 
ققالة .ات ريظ . 8 فلوء . .. ي لا ذ لأطلةات لملا ة الاح . لى؟ 


() عبد الله ركيبي » الشعر الديني الجزائري الحديث » ص 63 . 
© المرجع نفسه » ص 68. 

) الغبريني » عنوان الدراية » ص 95. 

“) مختار حبار » شعر أبي مدين التلمساني » ص 91. 

”) أبو مدين شعيب » الديوان » ص 81 . 
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ثالثا:الطلل والحنين: 
يعيش الصوفي في شوق دائم للقاء المحبوب » واصفا معاناته لبعد الأحب ة » 

لإشتكي من ألم الفراق » فالصوفي يعيش غريبا » لرفضه العالم الم .ادي » ورغبت + ذف ي 
الاتصال بعالم يسمو فيه إلى العلياء » فإن " نزوح الشاعر من موطنه » وإلفه إلى م .وطن 
آخر غريب ٠‏ يبدو معادلا موضوعيا موائما تمام المواءمة لهبوط الروح من عالم الأرواح 
إلى عالم الأشباح » وحنين الشاعر إلى موطنه الأصلي وتوة + للع ودة » يب دو مع ادلا 
موضوعيا لحنين الروح إلى عالم الأرواح وتوقها للعودة حيث كانت تنعم قبل أن تك ون 
لتشقى'' » يقول ابن الجنان » جامعا بين بكاء على الطلل » وحنين للقاء الأحبة: 
ف ل لكا اننا لقن الألللاب من طْبِرِ 9 ل نَلذُءت بذالكا اللللع (#الثادي: 
ويقول: 
الات تللقا القبادبا البيضل كنا لانت د 81 من قؤلةها ١‏ ذالقا اللاتى الإادي 
بالا + إا كذ ات 3 8 يلات عتاهم بالمنة ى8إ 2 أنجٍ اد 19 . لاد: 
ويقول أبو مدين شعيب في هذا: 
لات أنسى الأهلا ابلا فنا قلات ليا ف ذْدَ ها للذ تهاى لاكاذ أ قصل ا 
لات ٠‏ هاا [ه ة ال ولااع فد . . (إوا خية ة اللا ن لل . دأ [لاكا . . ا 
لالذكلالة . لم تسد . + لهاوء . ي كلها ١‏ اشتة تلك . لاه فاظثلا . ' 

الشاعر يصف حنينه لأحبته » وشوقه إليهم ؛ فالحنين والرغب ة ف ي الاتصم ال 
بالمحبوب هي حال الصوفي - دائما - في سعيه للوصول إلى الحضرة الإلهية » حي ث 
نجد لداخلا ببق موضوضي_الظلق والحنين:في. أغلت الأحيان : 


[)منكتان حيان » شعر أبي مدين التلمساني » ص 97. 
© العبريتي + كتوانم الدراية 4 ضان :203 
المصدر نفسه » ص 303 . 


“أبو مذين شغيب » الديوان : ص 62. 
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رابعا: الخمر: 
أخذ موضوع الخمر في الشعر الصوفي بعداً رمزيا يشير إلى مء اني الى ب 

والفناء والاتحاد بالذات الإلهية » لذلك يلجأ الصوفي إلى الخمرة » لأن " السكر لا يك ون 
إلا لأصحاب المواجيد فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر ... وه ام القل .ب" » 
كقول أبي مدين شعيب: 
3 لإلها نديم ي إِلَى الفكااها 3 [الماقنا حا رآ تند (ا بشلبها . . ١‏ الأزإهاا8 
أنَا نا ١‏ د للاى الللاقي القديلا لإديلالها فكأتها اذ ي كأسلها ١‏ المطلآ . 281 
يفول أبو:هدين دائما: 
با ا نا لآ ذاق لاك 1 طلط م الفالللة لآلا إلا اه بال ذفاق فالا للا . ٠‏ ى 
فالا ذ الال لا اق فآلا حا لإ . ى لإلا شه ]1 . ذة الفاشاه . . . . د 
فخ ف :داه نه جوم دروك ف . يلإ . . اب الفا . . . الك"” 

الكت نويد [نى داف تونق له بعر ل اهمو سنالك لسن د من 
خلال دعوته الساقي لتقديم الشراب ؛ ففي السكر سفر إلى عالم متميز . 

وفي الموضوعة ذاتها (الخمر) » جاء في " عنوان الدراية " لأبي محمد عب د الله 
بن علوان: 
الف ف ب اح أللة ى مقا فللاشفه ‏ ختطراً فألاقي الظقا م[الإارد خص رٍ 
فد ا 08 أق8 فاان لياذ ع للد . ق فا نا فقيق [ا 8 نور 0813 اقزر ؛ 

تعد هذه الخمر رمزا لإشار به إلى الحالة التي يصير فيها الصوفي » متى تجلى له 
من محبوبه - ولو- شعااغ طيف » وهكذا موضوعات الشعر الصوفي الجزائري القديم - 
وفي ترابط تام - تشكل سمات الخطاب الصوفي » بحيث لا يتحقق تناول الغزل الصوفي 
»أو الخمر » وحتى الرحلة والحنين إلا رمزا » ليغرق هذا الخطاب في غموض يص عب 


')خناته بن هاشم » ' لغة التأويل في النص الصوفي ' » مجلة الفضاء المغاربي » مخبر الدراس ات الأدبد .ة والنقدي اة 
أعلامها في المغرب العربي ٠‏ جامعة أبي بكر بلقايد » تلمسان » جوان 2002 » ص 163 . 

7 أبو مدين شعيب » الديوان » ص 67. 

7 المرجع نفسه » ص 91. 

“) الغبريني » عنوان الدراية » ص 263 + 264. 
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مدخل عام للتجربة الصوفية في الشعر الجزائري القديم 


معه الفهم » إلا لللطلع على معجم التصوف اللغوي » ومدرك لمدى العمق الذي يسم تجربة 
الصوفي الروحية . 

في ختام هذا التمهيد » الذي حاولنا فيه استقراء الملامح العامة للخطاب الصوفي 
في الشعر الجزائري القديم » نخلص إلى أن التراث الصوفي الجزائري غني بأعلام ه . 
الذين ذكرنا أشهرهم ١يتعلق‏ الأمر بأبي مدين شعيب » وعفيف الدين التلمسد .أني » وعب د 
الرحمن الثعالبي » حيث أن أعداد المترجم لهم بكتب التراجم يص عب حص رها » وق د 
لاحظنا ميلا واضحا إلى التصوف السني الذي ايلطنى بالسلوك الأخلاقي القويم » وهو ما لا 
ينفي وجود نماذج للتصوف الفلسفي » تركت آثارها وأثرت في الوسط الأدب ي بالنت اج 
الشعري المتمطلاز. 

وفي حديثنا عن موضوعات الشعر الصوفي الجزائري القديم » ركزنا على أب ي 
مدين شعيب » باعتباره رائدا من رواد الشعر الصوفي في الجزائرء فالدراسة" لا تس تقيم 
إلا بقراءة التلمساني في إطار حقل العرفانية الصوفية عموم أ؛ ٠؛‏ وباطحاولتذ ١‏ لتحدي د 
موضوعات الشعر الجزائري القديم » أردنا تقديم فكرة عامة عن الشعر الصوفي من حيث 
المضمون ٠‏ ولفلا لا من حيث الخصائص الفنية » ذلك لأن الموضوعات كشفت لذ 1 ع ن 
سمات فنية نلخصها في رمزية اللغة الصوفية وما يكتنفه ا م ن غم وض » وتوظي ف 
المصطلحات الصوفية . بحيث لا يكون تناول موضوعات الغزل الإله ي ٠»‏ والخم ر ء 
والطلل والحنين إلا رمزا » وهو ما يدعو إلى العودة إلى معجم الصوفية الخاص » وة د 
تحقق ذلك في النماذج المأخوذة » والحديث عن خصائص الشعر الصم وفي الجزاد ري » 
يحتاج إلى صفحات وصفحات لا يتسع هذا المدخل لها » على أن تكون العودة له ذا هف ي 
صفحات لاحقة » من خلال استنطاق كتاب " عنوان الدراية " للغبريني ٠‏ ال ذي اتخ ذناه 
مدفانة لبحثنا هذا . 


(أمختار حبار» شعر أبي مدين التلمساني (الرؤيا و التشكيل ) » ص 21 . 
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الفصل الأول الشعر الصوفي في عنوان الدراية 


الفصل الأول : الشعر الصوفي في " عنوان الدراية " 
1- التعريف بالكتاب ومؤلفه: 
أ - التعريف بالمدفانة " عنوان الدراية " : 

كتاب " عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية " - والذي 
نعتمده مدهانة لدراستنا - هو للعلامة أبي العباس أحمد بن أحمد الغبريني » وق د ' حقة 4ه 
لأفال ملاة محمد بن أبي شنب وطبع بالمطبعة الثعالبية "! " عام (1328ه . 1910م) ...د م 
طبع هذا الكتاب طبعة جديدة سنة 1969م مصحوبة بالفهارس ” » حيث ' أع اد تحقية ه 


عادل نويهض وطبعه ببيروت ” » والذي يقول عن هذا " نشر هذا الكتاب [عنوان الدراية] 
لأول مرة في مدينة الجزائر سنة 1910 بعناية الأستاذ محمد بن أبي شنب ٠»‏ وفي سنة 1969 
قمنا بتحقيق الكتاب وعلقنا على أصوله فجاء ضعف الكتاب الأصلي وقد نشر في بيروت 
في شهر نيسان - أبريل - 1969”. 

و نعتمد في هذا البحث الطبعة الثانية من تحقيق رابح بوذ ار - وه ي الطبعاة 
المتوفرة لدينا - » وقد أشار المحقق إلى الباعث الذي حفزه عد ى إع ادة طب ع كت اب 
' عنوان الدراية " وهو ' أهميته الأدبية والعلمية التي ينطوي عليه ١‏ كمص در أساس ي 
للحركة الثقافية ببجاية والقطر الجزائري عامة » في القرن السابع الهجري وهو مرجع لا 
يستغني عنه كل دارس » مؤرخ أو باحث إجتماعي ”. 

وفي أثناء محاولة المحقق لإيجاد نسخ متعددة لهذا الكتاب ل ح يج د منه ١‏ " إلا 
نسختين بالمكتبة الوطنية بالجزائر إحداها مسجلة تحت رق م 1734 » والأخ رى تد ات 
رقم 2061 "» وبالنظر إلى قلة النسخ فقد اعتبر " الأصل المطبوع نسخة ثالثة يرجع إليها 
عند التصحيح » وكان ... محمد بن أبي شنب قد اعتمد على نسخ متء ددة منه أ نس خة 
المكتبة الوطنية السابقة ( رقم 1734) وثلاث نسخ أخرى في مكاتب خاصة » وهذا ما يجعل 


') أبو عمر الشيخ وفريق من الأساتذة » معجم مشاهير المغاربة »منشورات دحلب »الجزائر (دط) » 2004 » ص 364. 

© محمد بن رمضان شاوش و الغوثي بن حمدان » الأدب الجزائري عبر النصوص أو إرشاد الحائر إلى آذ ار أدب اء 
الجزائر » مج 1 » ج2 » طبع وإشهار داود بريسكي » تلمسان » الجزائر » ط1 »2001 » ص 234 . 

9 أبو عمر الشيخ وفريق من الأساتذة » معجم مشاهير المغاربة » ص 365 . 

ابن قنفذ القسنطيني » كتاب الوفيات » تح: عادل نويهض ٠.‏ دار الآفاق الجديدة » بيروت » ط4 » 1983 » ص 339 . 

“العريق عرض 50 

“ا المصدر نفسه » ص 51 . 
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لنسخته المطبوعة أهمية ملحوظة "', وإذا كان أهم ما حفز رابح بونار لتحقيق " عذ وان 
الدراية " هو أهميته الأدبية والعلمية ؛ فما الذي دفع بالغبريني إلى تأليفه ؟ 
- أسباب تأليفه : 

يمكن للقارئ المتأمل أن يستشف أسباب تأليف " عنوان الدراية " » من خلال م ا 
جاء في مقدمته ؛ إذ يقول الغبريني : " فإنه لما كان طلب العلم اللدني2 فرضا على الكفاية 
حينا ومتعينا في الحال ولم يكن بد في تحصيله من تلقيه عن الرجال » وكان التلة ي إم ا 
بمباشرة أو عن سند ذي اتصال » وكان المباشر تكفي معرفته » والمسند عذ + لا ب د أن 
تعرف صفته » فلذلك اهتم العلماء بذكر الرجال » واستعملوا في تميدٍ ز أح والهم الفىك ر 
والبال » ليوضحوا سبيل التحمل ويبينوا وسيلة التوصل » وقد اختلفت في ذلك مص ادرهم 
ومواردهم ... وأن يكون في هذا إنما هو ما يتعلق بالأمور الدينية ويوصل إل ى السم بيل 
المرضية » والله تعالى متولي صلاح اللقة والطؤآاية وذلك بحيث يعلم طالب العلم الأيم .ة 
الذين بهم يقتدي » وبسلوك سننهم السوي يهتدي ٠‏ وإني قد رأيت أن أذكر في هذا التقيدهٍ د 
من عرف من العلماء ببجاية في هذه المائة السابعة”. 

الغبريكق ت إذن ‏ أراذ من خلال تأليفه لهذا 'الكناب © التعري ف بالعلها 21 ال خين 
عرفوا في بجاية في السنة السابعة للهجرة » مع ذكر صفاتهم ومزاياهم ؛ لتك ون الفاد دة 
واسعة للمتلقي» و ليتسنى لطالب العلم الاقتداء بهم . 
- المحد . وى : 

انطلاقا من العنوان يتعرف القارئ على محتوى الكتاب ٠‏ الذي ضد انه ص احبه 
تراجم لعلماء قطنوا بجاية في فترة مد ددة حص رها المؤل ف ذ بي المادٌ ة الس ابعة 
للهجرة » وإن كان ذكر - إلى جانب ذلك - بعضا ممن عاشوا في بجاية أواخ ر المادٌ .ة 
السادسة ٠‏ ويقول في هذا السياق :" وإني قد رأيت أن أذكر في هذا التقييد من عرف م ن 
العلماء ببجاية في هذه المائة السابعة التي نحن في بقية العشر الذي هو خاتمتها ختمها الله 
بالخيرات » وجعل ما بعدها مبداء للمسرات » وأذكر من اث تهر ذك ره ء وندٍ لل ة دره 
وظهرت جلالته » وعرفت مرتبته في العلم ومكانته » وقد رأيت أن أصل بذكر علماء هذه 
الخويضي »+ هرات الذزابية اوسن 51 


7 ما يتصل بالوحي » ويدخل في ذلك علوم القرآن والحديث والفقه وغيرها » ينظر: عنوان الدراية » ص 54 . 
© المصدر نفسه » ص 54 » 55 . 
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المائة ذكر الشيخ أبي مدين والشيخ أبي علي المسيلي والفقيد أبي محمد عبد الحق الاشبيلي 
رحمهم الله و رضي عنهم » لقرب عهدهم بهذه المائة لأنهم ك انوا ف ي أعق اب الماداة 
السادسة للتبرك بذكرهم "' . 

وعلى العموم ؛ فإن محتوى ' عنوان الدراية " عبارة عن أخبار متفرقة تتعلق بحياة 
العلماء » والبالغ عددهم ( ماثئة وثمانية عالم ) » وقد صنف للحقق هذه الطبعاة ه ؤلاء 
المترجم لهم إلى ثلاثة أقسام هي كالآتي : 
1 - " تراجم البجائيين والجزائريين ومن يتصل بهم . 
2 - تراجم الأندلسيين المهاجرين إلى بجاية ونواحيها . 
3 - تراجم الغرباء الوافدين عليها من المشرق” . 
- منهج التأليف : 

يلاحظ أن المؤلف لم يقسم مادة كتابه إلى أبواب ٠‏ أو فصول أو مباحث » كما أذ ه 
لم يصنف العلماء حسب طبيعة العلوم التي تفوقوا فيها » بل عمد إلى سرد أسماء العلم اء 
وفقا لعامل الزمن » كما نجد أنه عمد إلى الانتقاء » انطلاقا من ذكر ثلاثة علماء ينته ون 
إلى أواخر القرن السادس الهجري ٠»‏ ليتبع ذلك بترجمة لعدد كبو رام ن علم اء اله رن 
السابع » محددا المكان " بجاية " التي كانت مدينة زاخرة بأعلام الثقافة والفك ر . وف ي 
انتقائه رتب العلماء حسب الأفضلية » فذكر الشيوخ أبي مدين”: ٠‏ وأبي علي المس يلي* » 
وأبي محمد عبد الحق الاشبيلي” "لانتشار فخرهمء وأبدأ بهم رضي الله عنهم » ثم أتلوهم 
بذكر مشيختي وأعلام إفادتي » ثم أتلوهم بمن سواهم ” ؛ وهنا يشير إل ى ال دء ب ذكر 


الختريقي: 0 عنوان الدزاية هن :55 

© المصدر نفسه » ص 36 . 

هو أبو مدين شعيب بن الحسين التلمساني المتوفي سنة 594 ه . قطب من أقطاب التصوف ٠‏ وإمام العباد الزهاد ذف ي 
عصره كان أديبا وحكيما » ينظر : عنوان الدراية » ص55 . 

هو أبو علي حسن بن علي محمد المسيلي » العالم العابد كان يسمى أبا حامد الصغير جمع بين العلم والعمل والورع » 
له مؤلفات قيمة » ينظر: المصدر نفسه » ص 66 . 

”) هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد بن إبراهيم الأزدي الاشبيلي ٠»‏ إمام وفقيٍ .+ » 
رحل إلى بجاية»وتخيرها وطناءله تآليف جليلة ولي القضاء مدة » وتوفي سنة 582 ه . » ينظ ر: المصم در نفس له » 

ص 73. 

“ المصدر نفسه » ص 55 . 


-36- 


الفصل الأول الشعر الصوفي في عنوان الدراية 


المشايخ الثلاثة لفضلهم ٠‏ ثم يذكر من اسنفاد منه من العلماء » ثم ي .أتي بء دهم عام 3 
العلماء. 
- قيمة الكتاب : 

بقراءة متمعنة في محتوى ' عنوان الدراية " نلمس جوانب من قيمته ؛ على اعتبٍ ار 
أنه نقل لنا صورة عميقة الأبعاد عن الحياة الفكرية والأدبية في مدينة بجاية » على م دى 
أكثر من قرن من الزمن ٠‏ وقد جاء في مقدمة المحقق الأول للكتاب ( ابن أبي شنب ) في 
هذا السياق بأنه كتاب " تلوح أنوار الحقائق من سبل عباراته ويعبق شذا عرف المع ارف 
من بيان إشاراته » أورد فيه مؤلفه من تراجم علماء عصره وأخبار مصره » ما يحتاجٍ ه 
المتشوق إلى فرائد الفوائد » والمتشوق إلى أوابد العوائد مع ذك ر وف اتهم ومؤلف اتهم 
وسيرهم في مذاهبهم ٠‏ وعاداتهم واستطراد الأحاديث الشريفة » والآثار الصالحة المنية .3 
والطيلاحث الفقهية » والفتاوى الشرعية » وغير ذل لك مم ا لا يحص ى ولام ن غدٍ ره 


ورغم ما يؤخذ على الكتاب من حيث حجم التراجم - إذ يلاحظ تفاوت كبير؛ فبينما 
ترد ترجمة في صفحات عديدة » لا تتجاوز ترجمة أخرى نصف صفحة - فإذ ه يظ ال 
سجلاً شاهداً على حقبة زمنية مزدهرة عاشتها بجاية »كيف لا ؟ و د ضد منه صم احبه 
معارف طرقت مجالات عدة ؛ فتنوعت المحاور من الفقه » إلى الأدب بشعره ونثره » إلى 
التياحث الفاسفية والتضبوقة +بوغليه: فهذا الكماب مدرتة قزية 'المحة بواى :يجمعي 1ب يزع 
المكلوؤماف: الحا ريخية »بو التصبوضو ا لأحية:"القري انققا ها" 'الحير يف ١‏ نوالا بلتقمر تم عليه 
في الصفحات الموالية . 


© الغبريني » عنوان الدراية » ص 55 »؛ ( نقلاً عن : المحقق رابح بونار) . 
ينظر : المصدر نفسه » ص41 . 
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ب - التعريف بالمؤلف : 
أ - مولده , نسبه ونشأته : 
" صاحب " عنوان الدراية " أحمد بن أحمد بن عبد الله علي أب و العدٍ اس الملقة ب 
بالعبروفي همجة إلى يت «صرين :من أمازية وااذئ قينا »ارولف سرفة فلم م 1110 "وق د 
وقع خلاف بين مترجميه حول اسم أبيه هل هو أحمد أو محمد » والرواية المشهورة أذ .ه 
أحمد », 'نشأ وتعلم ببجاية مختلف العلوم من فقه ولغة ” » وقد ارتبط بهذه المدينة مم ا 
جعله يؤلف كتابه " عنوان الدراية " للتعريف بأعلامها/ . 
وردت للغبريني تراجم في العديد من المؤلفات المعروفة من ضمنها » الوفيات لإبن 
الخطيب القسنطيني ٠‏ ولقط الفرائد لأبي القاضي ٠‏ والديباج لاب ن فرح ون » والأع للام 
للزركلي » وشجرة النور الزكية لابن مخلوف ,٠‏ والمراقب 1 العلدٍ ١‏ للقاض ي النب أهي » 
وتعريف الخلف برجال السلف للحفناوي”؛ وقد جاء عنه ف ي وفي ات اب ن الخطي ب: 
" الفقيه المحدث الجليل الشهير الفاضل قاضي الجماعة ببجاية " » وهو قول يوضح لذ ا 
أو اللعويتى مقنوان :همتع الذوافنة و الكل 
ب - دراسة . . . 4 : 
كان مولد ونشأة الغبريني ببجاية » و بها تعلم ؛ إذ " درس أولا اله رآن وعذ ي 
بقراءاته ورسمه » وتعلم القراءة والكتابة وخلط ذلك بدراسة مبادئ العلوم والأدب كما هي 
طريقة افريقية » وبجاية كانت تابعة لافريقية في سياستها واتجاهاتها العلمية 7 » و'بعد أن 
تقدم في دراسته أخذ يحضر الحلقات العلمية التي كانت تعقد بالمساجد الكبيرة » كالمسجد 
الأعظم ببجاية وغيره » وكجامع الزيتونة بتونس" . 
وقد ذكر الغبريني بأنه " درس نوعين من العلوم : 


أبو عمران الشيخ وفريق من الأساتذة معجم مشاهير المغاربة ص 363. 

““الخبريني رسقران الذراية سن 12 

رابح خدهاسي » موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين » دار الحضارة » الجزائر » ط 1 » 2002 » ص 61 . 

“ ينظر: عبد القادر بوعرفه الهلالي » أعلام الفكر والتصوف بالجزائر » ج 1 » دار الغرب للنشر والتوزيع » وه ران 
الجزائر » (دت ط ) . ص 54 . 

#اينظر: العبويي: + غتوان الذزاية “ضن 1 

“ابن قنفذ القسنطيني » الوفيات » ص 338 . 

"الجر يقي وتغنواق الدزاية ):ضى 34 

؟ المصدر نفسه » ص 25 . 


- 38 


الفصل الأول الشعر الصوفي في عنوان الدراية 


- عد . وم الدرايٍ ة : وأراد بها علم الفقه وعلم الأصلين : أصول الدين وأصول الفة .ه 
وعلم العربية وعله التضوفة ,غلم المنطق .3. 
- عد . وم الروايٍ مة : وأراد بها علوم التفسير وعلوم الحديث وعد وم الفة 4 وعل وم 
الفوبية ويعلرم التصبرف 1 
ودرس كتبا كثيرة في تفسير اله رآن الك ريم » والح ديث » والفة + » والعربد 3 » 

والقصوف + وأصول الدين وأصول الفقهة . 

فبوقاضه دوائنة العويقي كن و كافك يماع أرضح اك هد له للدوا 1 
بتونس » فتلقى مختلف علوم عصره » وقد فاق عدد الذين درس عليهم السبعين » وهو ما 
ورد في نهايٍ 2 " عذ وان الدراي 2 " » وم ن أش هر أس اتذتهة » أب و محم د عب د 
الحق بن ربيع؛ » وابو القاسم بن زيتون”* ٠‏ وأبو العباس بن عجلان". 
ج . - مؤلفات . 4 : 

هق إذاق السوفي * البورت] لاعف "و #القضرزك؛ الشامعة" رو اهمها" عد وان 
الدراية " فيمن عرف من العلماء في ' المائة السابعة ببجاية ” 
د - مناصب . 4 : 

لكك" الحرايضي مد في برظديفة الدوين #الشرلى: يعناها القدا ف قر ,بد لذن قر ذا 
آخرها بجاية؟ » ' ولما ولي خطة القضاء ترك حضور الولائم » ودخول الحمام » وس .لك 
طريق اليأمن من :مداخلة النامن وكان في أحكامه شديداً مهيبا "9 . 


0الغبريني » عنوان الدراية »ص '25. 

ينظر: المصدر نفسه » ص 25 » 26 » 27 » 28 . 

'ينظر: عبد القادر بوعرفة الهلالي » أعلام الفكر والتصوف بالجزائر » ص 54 . 

“) هوأبو محمد عبد الحق بن ربيع بن أحمد بن عمر الأنصاري ٠‏ فقيه » وإمام » وصوفي مجتهد » ومؤلف أديب » ول د 
ببجاية » وقرأ بها » توفي سنة 675 ه . ينظر : عنوان الدراية ص 85 » 87 . 

7 هو أبو القاسم بن أبي بكر اليمني بن زيتون » فقيه » وإمام » من أهل تونس » وكان قاضيا بها » له عل م وحكم ة » 
توفي سنة 691 ه . » ينظر : المصدر نفسه » ص 14 . 

6 هو أبو العباس أحمد بن عثمان بن عجلان القيسي . أحد أعلام الدين ٠‏ إمام » تقي » ورع » م ن الفقه اء الل ادء 
استوطن بجاية مدة توفي حوالي سنة 675 ه . ينظر: المصدر نفسه » ص 116 . 

بو عمران الشيخ وفريق من الأساتذة » معجم مشاهير المغاربة » ص364 . 

)ينظر: الغبريني » عنوان الدراية »ء ص33 

محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان » إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر » ص 234 . 
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ه . - وفات . 4 : 

هناك خلاف في تاريخ وفاة الغبريني » " فابن الخطيب القسنطيني ذكر في وفياته 
أنه توفي سنة 704 ه . » وابن فرحون ذكر في الديباج أنه توفي سنة 604 ه . وإثبات ستة 
بدل سبعة تصحيف لا محالة » والقاضي النباهي يذكر أن تاريخ وفاته سد نة 704 ه . .»: 
ويؤيد هذه الرواية ... ابن خلدون .... والحفناوي صاحب تعريف الخلف », وابن شنب في 
مقدمته لعنوان الدراية » وغيرهم » وهي رواية مرجوحة" » وقد " حلاض السلطان ضده 
فقتل عام 1304م” الموافق ل . :704 ه .كما ذكر . 

ويشيد الحفناوي في كتابه " تعريف الخلف برجال السلف ' بالغبريني في حديد .ه 
عن كتابه" عنوان الدراية " ؛ فيقول : " وكتابه كتاب رجل خبير بما يقول ٠‏ ودليل على أنه 
من الفحول * » وقد اتخذنا من كتابه هذا مدهآنة » للبحث في طبيعة التجربة الصوفية في 
الشعر الجزائري القديم ؛ ملفلا يضعنا أمام ثنائية ( التصوف / الشعر ) ؛ فلا ب د - إذن - 
من الوقوف عند العلاقة بينهما أي ( بين التصوف والشعر ) . 


محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان ٠»‏ إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر » ص 14 . 

7 رابح خدوسي », موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين » ص 61 . 

© الحفناوي » تعريف الخلف برجال السلف » سلسلة العلوم الإنسانية » بحث وتقديم: محمد رؤوف القاسمي الحسد ني » 
المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية » وحدة الرغاية » الجزائر » (دط) » ج1 » 1991 » ص 31 . 
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2- العلاقة بين التصوف والشعر: 

اناق كن" العاقة يور التشييو قفاون ابعر الع ل اللي نا ملل ٠‏ ريف رن نقد كن 
أمام نماذج ارتبط فيها التصوف بالشعر ٠‏ ولنا هنا أن نستعرض أسماء بعء ض الصم وفية 
الذين زاوجوا بين كونهم من كبار الصوفية » وفي الوقت نفسه » من الشه عراء الفد ول 
المبدعين ؛ فرابعة الغدوية! » ابن عربي » أبن الفارض: + والحلاجة شخص يات خا دت 
أسماؤها في عالمي التصوف والشعر » حتى كاد يستحيل الفصل بين صم فتي التصد .وف 
والشعر لديهم : 

فليس من الغريب - إذن - " أن يحيل التصوف والشعر كل منهما إلى الآخر كما 
كيل اللنغبالى الفتمن بو القنادة إلا الضيون ة 0 

إن ما يعيشه الطلوفي من حيرة وقلق وغربة - كما رأينا في المدخل النظري - 
والمخاض الذي يملأ دواخل الشاعر ؛ فيجعله يبدع نصوصا فنية موحية » قد يقربنا بشكل 
واضح من تحديد الصلة بين التصوف والشعر ؛ إذ " ليس من العجيب أن يلجأ الصُوفيون 
إلى الشعر وإلى فنون الأدب بعامة ليعبروا عن تجاربهم التي تقوم على الذوق أولاً وتثور 
على العقل وتمتطي القلب في طريق الوصول والعروج إلى م دارك الرة ي والكم ال » 
والطلوفية هم الذين يملكون القدرة على الطيران والتحليق ورؤية الحقية ة ” ؛ ذل .ك أن 
التجربة الطلوفية » تجربة وجدانية روحية ؛ بالمقابل نجد الشعر تعبيرا عن تجربة إنسانية 
#ترحمة لما بعش :يدو اخل: الإنساق © انظاذفا من :هذا :؟:فاتهديك كن التضوت و الشد علد 


'' هي رابعة بنت إسماعيل العدوية »كانت من أعيان عصرها » مشهورة بالصلاح ٠‏ وبالتفاني في الحب الإلهي » لإقال 
أنها توفيت سنة 135 أو 185 ه . » وقبرها على رأس جبل ليسهلى " الطور ' يطل عد ى اله دس » ينظ ر: شه هاب 
الدين بن فضل الله العمري ؛ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » تح : بسام محمد ب ارود ٠‏ منش ورات المجم ع 
الثقافي » أبو ظبي » (دط) 20016 » ص 24 » 25 . 

هو أبو القاسم عمر بن علي الملقب بابن الفارض » ولد بمصر » ورف منذ صغره بميله إل ى الت دين » والتل دذ 
بالتجرد الروحي على طريقة المتصوفين » وهو من الشعراء الذين عاشوا في القرن السادس ٠‏ ونالوا شهرة واسعة » 
خاصة في ميدان الشعر الصوفي ٠‏ ينظر: علي نجيب عطوي » ابن الفارض شاعر الغزل في الحب الإله ي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط1 . 1994 » ص 5 » 26 » 27 . 

هو أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج » من المؤمنين بعقيدة الحلول » قتل ببغداد سنة 309 ه . » ينظر: شه هاب 

الدين بن فضل الله العمري » مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » ص 123 » 134 . 


(2 


عاطف جودة نصر » شعر عمر بن الفارض » دراسة في فن الشعر » ص 103 . 
7 صابر عبد الدايم » الأدب الصوفي اتجاهاته وخصائصه » دار المعارف » القاهرة » مصر , ط 2 ؛ 1984 : ص 83 . 
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هو خوض في ثنايا عالم يتعلق بالباطن ٠»‏ يتعلق بعمق النفس الإنسانية ؛ " فالصوفيون في 
نظرتهم إلى الوجود يلتحمون بالرؤية الشعرية للأشياء الرؤية التي تبحث عن الجوهر ولا 
تلهيها القشور عن اللباب » فالصوفي << شاعر>> سواء أنظم القول أم نثر » فأداة الإدراك 
عنده نفسها أداة الإدراك عند الشاعر » والمعين الذي يستقي منه هو نفسه المعين الذي منه 
يستقي الشاعر » والوسيلة التشبيهية التي يستخدمها في أداء ما يؤديه هي نفس ها وس يلة 
الشاعر'» فأداة الإدراك عند الصوفي ٠‏ والشاعر هي الذوق أو الحدس الصادق » والمعين 
الذي يستقيان منه هو الذات أي ( العمق لا الظاهر ) » والوسيلة التشبيهية التي يستخدمانها 
معأ هي الألفاظ التي توحي ولا تصطاح2. 

وعلى اعتبار ٠»‏ هذا التلاقي في الأداة » والوسيلة » والمعين بين التصوف والشعر 
' رأت الصوفية في الكتابة الشعرية الوسيلة الأولى للإفصاح عن أسرارها » ورأت ذف ي 
اللغة الشعرية وسيلة أولى للمعرفة ”» فالوصول إلى حقيقة الأشياء » بعيداً عن المظه ر 
الزائف هو مسعى الصوفي والشاعر معاً » حيث ' تقترب التجربة الشعرية من التجربٍ .ة 
الصوفية في محاولة كل منهما الإمساك بالحقيقة والوصول إلى جح وهر الأش ياء بغ ض 
النظر عن ظواهرها ؛ إذن التشابه في واقع الأمركبير جدآً “ . 

وفي بحث كل من الصوفي والشاعر عن الحقيقة » نله س تم ردك لّ منهم ا 
على الواقع »" فالشاعر كالصوفي يسعى لإنهاء نقص العالم » وعلى هذا فإن الصلة ب ين 
التصوف والشعر تنبثق من سعي كل منهما إلى تصور عالم أكثر كمالاً من عالم الواقع » 
ومبعث هذا التصور هو الإحساس بفظاعة الواقع وشدة وطأته على النفس "” . 

كما أن " تميز شعر الصوفية قائم أساسا عد ى ارتباط + بتجرب ة حياة م ع 
المطلق ... ولما كان التأويل الصوفي حصيلة تجربة ؛ فإن الشعر كان أة رب الأ كال 


') صابر عبد الدايم » الأدب الصوفي اتجاهاته وخصائصه » ص 84 . 
© ينظر: المرجع نفسه » ص 84 . 
أدونيس ٠‏ الصوفية والسوريالية » ص 22 . 
صلاح عبد الصبور - مجلة فصول - 1 - الشاعر والكلمة - مج 2 .ع1 » أكتوبر "١81‏ تجربتي في ال عر" . ص 
8 » نقلا عن : محمد بنعمارة » الصوفية في الشعر المغربي المعاصر ( المفاهيم والتجليات ) » شركة النشر والتوزي ع 
- المدارس - الدار البيضاء » المغرب » ط 1 » 2000 2 ص 253 54 . 
7 عدنان حسين العوادي » الشعر الصوفي » ص 29 . 
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للتكفل بهذه التجربة '' » حيث " وقف الشعر الصوفي على نقل معاناة تأملية مجردة تجري 
داخل الذات » فوصف أحوال الجذب التي تتعاور هذه الذات ذف ي طريقه ١‏ إل ى الله 2: 
فالشعر هو أنسب أنواع الفنون لنقل المعاناة التأملية الوجدانية للصوفي ؛ ذلك أن " الشعر 
محلكاة للإنسان لا للطبيعة كما في النظرية الإغريقية » وهي محلك اة حدٍ 1 لأن الك عر 
صورة الإنسان » والإنسان هو العالم مركزا » الإنسان يرسم نفسه بأعدٍ .ان الموج ودات 
رسما إيقاعيا يحول اللغة إلى موسيقى » فأهم مميزات الشعر هي الموسيقى لم ١‏ كاذ ت 
أصوله موسيقية تتمثل في السماع ": . 

في مقابل ذلك وعلى ذكر مصطلح - السماع - نج د أن " التصد .وف م رتبط 
بالسماع أي مجالس الذكر والغناء يتحرك فيها القوال باللحن والغناء فيثير الوج دان ” » 
حيث " يستعين السالك منهم بالسماع » ولا يتواجد المتصوف إلآ به » ولا يتم الانتقال من 
حال إلى حال إلا بالسمع » وأذن الصوفي تدرك الرقائق » وتعظم الله بالاستماع إلى معاني 
جلاله وجماله » ولعل هذا الطبع هو الذي أدى بهم إلى أن يرتبطوا بالشعر ارتباطا وثيقا ؛ 
فاستعانوا في بداية التصوف بالشعر الغزلي » والخمري ات » واهت دوا بء د أن رسهد خ 
التصس .وف ف بي البيدُ مة الإسد -لامية إل ى أن ال عر لسم .انهم ف ي نقة لل أش .واقهم 
الإلهية » ومواجيدهم وأذواقهم ”. 

فقد أدرك الصوفية أن التعبير عن الحب يرتبط بالشعر » أكثر منه بأنواع الفنون 
الأخرى » و " تجربة العشق الصوفي تمثل ذروة الاتصال الإنساني بوجوده ” » والتجربة 
الإنسانية لا تنفصل عن الشعر” حيث ' اندفع أدباء الصوفية فنظموا بأنفسهم أشعاراً كثيرة 
تشرح ما يعانون من خطرات القلوب *», لأن الشعر أداة لترجمة الأحاس يس المرهذ 3 » 


') خالد بلقاسم الكتابة والتصوف عند ابن عربيءدار توبقال للنشرءالدار البيضاء »المغرب »ط1 ؛ 2004 »ص165» 177 . 

“) المرجع نفسه » ص 227 . 

سليمان العطار . الخيال والشعر في تصوف الأندلس ٠‏ مطبعة القاهرة الجديدة » مصر . ط] » 1981 ؛» ص 75 . 

المرجع نفسه » ص 197 . 

7 محمد بنعمارة . الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر » شركة النشر والتوزيع - المدارس - الدار البيضاء » 
لمغرب ». ط 1 » 2001 » ص 97 . 

“ المرجع نفسه » ص 143 . 

7 ينظر: المرجع نفسه » ص 143 . 

؟) زكي مبارك » التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق » ص 195 . 
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وتصوير ما يختلج بالدواخل » " فالصوفي والشاعر يوحدهما العثد ى »كم ١‏ أن المع ر 
والمتلقي يوحد بينهما العشق » الأول يحرك ما ترسب في وجدان الثاني ليلتقيا مع ا ذف ي 
دتفوفة العشق "ل 

ولما كان العشق يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكتم » والإخذف اء » وج د في + الصم وفية 
بغيتهم » وهو ما ذهب إليه الصوفي الكبير ابن عربي الذي ' أكد بقوة على دور الشعر في 
صون الأسرار ”» ذلك أن " النزوع الشعري للكتاب ة الص وفية ل دى الش يخ الأكبٍ ر 
( ابن العربي ) اقترن بما أتاحه لها هذا النزوع من إمكانات في تصريف المعنى » ال ذي 
ارتهن بالأسرار والتكتم ” . 

ونقاط التلاقي التي استعرضناها نجدها مترابطة فيما بينه ١‏ ؛ فالاهتم ام بج وهر 
الأشياء أثناء البحث عن الحقيقة » يصدر عن الذات من خلال الذوق » فيما يسمو الصوفي 
بعشقه الإلهي الفياض ٠‏ فيعبر عنه بألفاظ موحية » رغبة منه في الإخفاء » والش عر ه و 
الوعاء الذي يحمل كل ما تعجز العبارات العادية عن حمله » لما فيه من خيال وإيح اء ؛ 
فالتجربة الشعرية الصوفية " نصوصها تحبل بإمكانات كان لها أن تهدٍ ئ لقل ب مفه وم 
الشعر منذ القديم لو لا الكبت الذي واجهها * وفي هذا يقول أودنيس: " فكل شاعر حقيقي 
هو أساسا صوفي ” . 

الشعر والتصوف - على هذا - يتقاطعان في نقاط عدة ' إلآ أن ه ذا الفه م ل م 
يكن موجوداً في تراثنا النقدي » ولا حتى في عصور الإحياء » فقد نشأ عند نقادنا القدامى 
تعارض واضح بين الشاعر والصوفي » فالشاعر يلتحم بالحياة » وينفعل بحركتها » أم ا 
الصوفي فينبذ الدنيا » ويعتزل الناس » ويقيم بدل ذلك صلة بالذات الإلهية “ » والملاحد ظ 
هنا أن النقد العربي القديم » نظر إلى الخطاب الصوفي على أنه تجربة ديني 3 فلس فية » 


') محمد بنعمارة » الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر » ص 144 . 

7) خالد بلقاسم » الكتابة والتصوف عند ابن عربي » ص 156 . 

المرجع نفسه » ص 153 . 

“) أدونيس » الصوفية والسوريالية » ص 99 . 

”) المرجع نفسه » ص 205 . 

“) عبد الحميد هيمة » الرمز الصوفي في الشعر المغاربي المعاصر » رسالة دكتوراه مخطوطة » 2005 » ص80 . 
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وأغفل كونه تجربة فنية إبداعية » ولم يهتم' " بالرؤية الشعرية التي أرساها المتصوفة” . 

وهذه النظرة خاطئة » حيث '"خبر الصوفية منذ وقت مبكر إمكانات الشعر لا ذف ي 
التعبير عن مواجيدهم فحسب ,٠‏ بل وفي إنتاج معرفة بالوجود ». وبالإنسان كذلك ... هكذا 
وجد الشعر مكانته في السياق المعرفي للصوفية » فلم يكن شكلاً تتحرر فيه اللغ .ة م ن 
قيودها ٠‏ بما يتيح للصوفي نقل مواجيده فحسب ٠‏ وإنما كان خزانا معرفيٍ ١‏ وأداة لإندت اج 
المعرفة ؛ لأنه ينبني على الخيال » ويولد معرفة شعورية ناجمة عن التماس الى ي م ع 
الموضوع ” لكل هذا "اعتمد المتصوفة على الشعر وضمنوه أحوالهم ومواجدٍ دهم مم ا 
أكسب الشعر آفاقاً وأبعاداً جدية فأصبح الشعر عند المتصوفة تجربة ثانية مرادفة لتجرب .ة 
القعيو 3 

ونظرا لسمة الإيحاء والعمق التي تميز التجربة الطلوفية " فإن اقدّ ران التصه .وف 
بالشعر » خدم القصيدة الشعرية » ونقل الشعر من مفهوم الصناعة إلى مفهوم التعبير عن 
التحية "3 

ومع هذا الترابط الوثيق بين التصوف والشعر » نقف عند فرق تحدده طبيعة 5 ل 
منهما حيث ' إن الفرق بين << الرؤيا الصوفية >> و << الرؤيا الشعرية >> هو في درجة 
تسامي كل منهما » فبينما يفترض في التجربة الصوفية بلوغ ح ال الفذ اء ف ي الع الم 
والامتزاج فيه » بحيث تتوحد كل تناقضاته » ويغدو شيئا ش فافا خالي ١‏ م ن الاعتك ار 
والشتراع:» قدا لآ يشترضن في الففرية التتعرية لوغ هذا المذى اف حنم الأنحن بان إلا 
عند القليل من الشعراء » ففي حالات من الصفاء والشفافية تقترب رؤى بعض الش عراء 
من رؤى الصوفية ” . 

ويمكن - في الأخير - التأكيد على وجود ص للمة ج د وثية اة ب ين التصد .وف 
والشعر » وهو ما أكدت عليه الدراسات المعاصرة » وذلك بالنظر إل ى تش ابه تجرب 3 


') ينظر: عبد الحميد هيمة » الرمز الصوفي في الشعر المغاربي المعاصر » ص ]8 . 

7) المرجع نفسه » ص 81 . 

7 خالد بلقاسم 'مدخل إلى العلاقة بين التصوف والشعر" ؛مجلة البيت ٠‏ الدار البيضاء » ع خريف 2000 »ص77 » 78 . 
“) عبد الحميد هيمة » الرمز الصوفي في الشعر المغاربي المعاصر » ص 82 » 83 . 

“) محمد بنعمارة » الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر » ص 356 . 

“ا عدنان حسين العوادي » الشعر الصوفي » ص 31:30 . 
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الشاعر وتجربة الصوفي » بسعي كل منهما إلى الاتحاد بإيقاع العالم الخفي ٠‏ مما دي .وحي 
بعمق التجربة التي تفرض توظيف لغة تكتفي بالإيحاء وتتجنب الوضوح' . 

كل هذا منح الصوفية مكانة هامة في مجال الإبداع الشعري » ' ذ لا مذ ررم ن 
الاعتراف بأن الصوفية كان لهم وجود أدبي ملحوظ » وكيف لا يكون الأمرك ذلك وق د 
عرفت عنهم ألفاظ وتعابير دهانها المؤلفون ٠»‏ وتلك الألفاظ والتعابير هي ثروة لغوية ية ام 
لها وزن حيث تدرس المصطلحات ” » وهذه الأهمية التي يكتس يها الب داع الك عري 
الصوفي ؛ تستحثنا لنقف عند اتجاهات التصوف في المدفانة ( عذ وان الدرادي 3 ) »)م ع 


') ينظر: محمد بنعمارة » الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر » ص 160 . 
زكي مبارك » التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق » ص 58 . 
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3- اتجاهات التصوف في ' عنوان الدراية ": 
لأجل تحديد أحد معالم التجربة الصوفية في الشعر الجزائري القديم - انطلاقا من 
المذوكة المعتمذة (عنوان الذزاية) ب للغيزيتئ #ستعمل هذى الكق اغا بن أقجاه ناك 
التصوف » لنجيب عن تساؤل هام يتعلق بحقيقة وجود شعر صوفي في أدبنا الجزاد ري 
القديم كما في المشرق ٠‏ وهذا من خلال الوة وف عذ د أع لام التص وف وم ١‏ أورده 
وكما عرفنا - سالفا - فهذا الكتاب يزخر بأكثر من مائة ترجمة لبجائيين مم .ن 
قطنوا أو ملاوا بمدينة بجاية أواخر القرن السادس وعلى مدى القرن السابع الهج ربين » 
وقد تنوعت التيارات الفكرية التي مثلها أعلام الفكر المترجم لهم » وقد حصرها المحة ق 
في " المحاور التالية : 
1- محور الفقه وما يتبعها من علوم الدين والتفسير والحديث وغيرها . 
2- محور الأدب من شعر ونثر » وتلحق بها المدائح النبوية . 
3- محور المباحث الفلسفية والتصوف بقسمية الستّي والفلسفي 1 
ووفقا لخصوصية هذه الدراسة فإن المحورين الثاني والثال ث سيش كلان الم ادة 
الدشعة المدزوشة . 
وما يشهد على حضور التصوف وبقوة في ' عنوان الدراية " » ما ورد في حديث 
محقق الطبعة المعتمدة ( رابح بونار ) الذي يقول في حديثه عن شعراء التصوف : 
" أما شعر التصوف والزهد فهو شعر نابع من ممارسة التصوف بقسمية السني والفلسفي » 
ونعني بالأول التصوف الذي سار متقيدا بالقرآن والسنة النبوية 2 ؛ فيما يراد بالتصد .وف 
الفلسفي ما نبع عن النزوع لدراسة نظريات المعرفة والوصول إلى الحقيقة الإلهية وحقيقة 
الوا 
وها يضف هنية:( الأنبية )»على المدلانة ااكتواو ها :على مائية ازياه خماقة 
يثدهن الشفن معظفها فى التصيوفه ».ويهو ما استكعشفة بإيزاد ماع ٠‏ قيغ ] لإتجاف بات 
فراع التصتريفة "لمق يحم ليد »هذا جيم الغلد. أن العبر يفي عقيل الذل لجع بتويكينة لني هق 
١‏ العبريضى + بعنوان الدوآية غاضن 41 
© المصدر نفسه » ص 46 . 
ينظر : المصدر نفسه » ص 46 . 
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أقطاب التصوف ألا وهو أبو مدين شعيب ويقول في هذا " وقد رأيت أن أصل بذكر علماء 
هذه المائة ذكر الشيخ أبي مدين "' » ويرد في ' عنوان الدراية " اسم آخ ر لقط ب م ن 
أقطاب التصوف إنه محي الدين بن عربي الذي ملا ببجاية في تلك الفترة » وأسماء أخرى 
بارزة في عالم التصوف سنقف عندها أثناء تحديدنا لاتجاهات التصوف . 

وكما ذكر في ' المدونة " نجد التصوف بقسميه السني » والفلسفي " ولا شه لك أن 
من أهل التصوف السني ما يمكن أن يقترب من التفلسف » وأن من بين أه لل التص وف 
الفلسفي ما يمكن أن يقترب من السنة ” » ولنا أن نذكر - هنا - باختصار أسماء بع ض 
الذين يمثلون هذين التيارين ذف ي المدوذ ‏ » فم ن ال ذين يمثل ون التصسم وف السد ني 
أبو مدين شعيب وأبو زكرياة الزواوي؛ » فيما يمثل التصوف الفلسفي " ابن عربي ال ذي 
مر ببجاية أواخر القرن السادس الهجري ٠‏ وابن سبعين” ومر بها أيض ١‏ » الشش تري>؟ 
وأقام بها مدة وأبو الحسن علي بن أحمد الحرالي التجيبي”7 » وقد كهان مدرساة ترك .ت 
آثارها في بجاية وتلمسان وغيرهما؟ . 


'' الغبريني » عنوان الدراية » ص 55 . 

7) سليمان العطار » الخيال والشعر في تصوف الأندلس » ص 22 . 

هو أبو زكريا يحي بن أبي علي المشتهر بالزواوي » فقيه صالح عابد » استوطن بجاية » وجلس به ١‏ لنش ر العل م 
وبثه »توفي سنة 611 ه . » ينظر: عنوان الدراية » ص 135 . 

ينظر: المصدر نفسه » ص 46 . 

7 هو أبو محمد عبد الحق إبراهيم بن محمد بن سبعين ٠‏ فقيه من أهل مرسية » له علم وحكمة » له أتباع كد ر ء ول ه 

شعر في التحقيق توفي سنة 669 ه . » ينظر: المصدر نفسه » ص 209 . 

“) ألو أبو الحسن علي النميري الششتري » صوفي صالح » له معرفة بالحكمة » ومعرفة بطريق الصالحين ال وفية » 
توفي سنة 667 ه . ينظر: المصدر نفسه » ص 210 . 

”هو أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن إبراهيم الحرالي التجيبي » عالم » وزاه د » وص وفي ورع »ل + الدّ أليف 
الحسنة » والشعر الفائق غزلاً وتصوفا » توفي سنة 638 أو 637 ه . » ينظر: المصدر نفسه » ص 145 . 

*) المصدر نفسه » ص 46 . 
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وأسماء هؤلاء الأعلام في مجالي الأدب والتصوف تشير إلى ما ش هدته بجاي 3 
في تلك الفترة من ثراء ثقافي لفت انتباه الدارسين ؛ فا " ازدانت الحياة الثقافية والفكري 
في المغرب الأوسط [ الجزائر ] خلال القرنين السادس والسابع الهجريين - الثاني عش ر 
والثالث عشر الميلاديين - بتيارات صوفية تنقسم إلى ثلاثة أنواع : تيار التصوف السني » 
تيار التصوف السني الفلسفي ٠‏ وتيار التصوف الفلسفي "' . 

وهذا التقسيم المذكور سالفا عند حديثنا عن أعلام الشعر الصوفي في الجزائ ر لا 
يبتعد عما جاء في ' المدونة " ؛ بل يؤكد ما قد يحدث لدى بعض الصوفية من تداخل ب ين 
السني والفلسفي + بإضافة تسمية " التصوف السني الفلسفي" » هذا 'وكل تيار يضم ع ددأ 
فق الاتحافاك "6 تستهركن لها فيما: إلى #ايذكر اهم أعلفه اه قيف .] لف ]له اع إلى 
"«هنوان' الدزراية "+ 
أ - تيار التصوف السني : 

" تميز هذا التيار بالتزامه بالقرآن والسنة » وأخلاق السلف الصالح » والابتعاد عن 
الخوض في القضايا الفلسفية » كالحلول والوحدة و الإش راق » ويص نف إل ى خمس اة 
اتجاهات هي ”: 
اتجاه الوعظ والتذكير - اتجاه الترهيب والتخويف - اتجاه المجاه دة النفسد ية - اتح أه 
التصوف التلقائي - واتجاه الخلوة والانقطاع؛ . 

ومن أعلام التصوف السني في المدإانة » نجد أبا محمد عب د الى ق الإش بيلي 
(ت 581 ه ) الذي تزعم اتجاه الوعظ والتذكير » وقد كان سباقا في طريق الحق » كم ا 
قال عنه أبو مدين؟ ومن أعلام التصوف اللاني أيضا : مروان بن عمار بن يحي البجائي> 


6 


() الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين /12 و 13 الميلاديين ( نشأته -تيارات .ه - دوره 
الاجتماعي والثقافي والفكري والسياسي ) » شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع » عين مليل 2 ٠»‏ الجزاد ر » 
(دط) 1999 .ص 103 . 

7) المرجع نفسه » ص 103 . 

المرجع نفسه » ص 103 . 

“) ينظر: المرجع نفسه » ص 102 . 

”) ينظر: الغبريني » عنوان الدراية » ص 73 . 

“) هو أبو الحكم مروان بن عمارة بن يحي » من أهل بجاية » فقيه » وأديب » ونحوي »ك ان م ن الأدب اء النبه اء 

ينظر: المصدر نفسه » ص 269 . 
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(ت 610) » والشاعر أبو عبد الله محمد بن الحسن القلعي' (ت 673 ه . ) الذي يقول ف ي 
التخلي عن الدنيا : 
تناف مل الك اسل هن الالبا انا إ#لفاوا ألا الف .لم به ١‏ كالكهط ح بالؤطا .ره 

و من أعلام التتصوف السني - أيضا - في " عنوان الدراية " أب و زكري ا يد ي 
ين أبي علي المشتهر بالزواوي (ت 611) ٠‏ وأبو النجم هلال بن يونس الغبريني” » وأ و 
العباس أحمد المعافري* وعبد الكريم بن عبد الواحد الحسني” وأبو الحسن عب د الله ب ن 
فتوح النفزي؟» (ت 642ه ) ٠»‏ وأبو عبد الله محمد بن صالح الكناني الشاطبي” (ت 699 ه ) 
» وأبو الحسن علي الشهير بابن الزيات* ٠‏ وتقي الدين الموصلي” » وغيرهم » ونح د أن 
الصوفية في بجاية » من أصحاب التصوف السني » كانوا أكثر تهافتا على اتجاهي الوعظ 
والتذكير » والمجاهدة النفسية » لاهتمام أهلها بخدمة الصوفية ال ذين يطيل ون الرك وع 
والسجود والصياء"! » " ولقد خصل] الطلوفية المحققون من أه ل الس انة ذ بي معتة دهم 


') هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن ميمون التميمي القلعي ٠‏ فقيه » ونحوي ٠»‏ وأديب » ولغ وي محطف لل 
ينظر: عنوان الدراية » ص 94 . 

7 الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 104 

7 هو أبو النجم هلال بن يونس بن علي الغبريني » فقيه جليل » كان من أهل الجد والاجتهاد » وممن يعد من أوله اء 

العباد » ينظر : عنوان الدراية » ص 169 . 

هو أبو عباس أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري » فقيه » وأستاذ نحوي محصل » قرأ بالقلعة الحمادية » ثم ارتحل 

إلىبخاية ,ينظو المصيدن تفسه»» حن :265 

7 هو أبو محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الحسني », فقيه » من أهل العلم » من أص حاب أب ي زكردٍ اء ال زواوي 

ينظر: المصدر نفسه » ص 216 . 

هو أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن فتوح النفزي » فقيه » عابد » ومجتهد ».ك ان م ن أه ل العل م 

والأدب » توفي سنة 642 ه . » ينظر: المصدر نفسه » ص 176 . 


)4 


(6 


7 هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن أحمد الكناني » استوطن بجابة » وهو فقيه » ونحوي » له معرفة بعلم العربدي ة » 


وله شعر حسن » توفي سنة 699 ه .» ينظر: المصدر نفسه » ص 104 . 
*) هو أبو الحسن علي الشهير بابن الزيات » فقيه صالح ٠‏ قرأ بالأندلس ٠‏ استوطن بجاية » وقرأ بها وانتفع الناس بعلمه 
ودينه » ينظر: المصدر نفسه ص 178 . 
هو تقي الدين الموصلي » كان ببجاية أول القرن السابع الهجري » من أهل الحكمة » جال بلاد الم رق » للتطل ع 
على ملكوت الله » ينظر: المصدر نفسه ص 166 ؛ 176 . 
"') ينظر : الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 109 ١111 ٠‏ 112 » 113 . 
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وسلوكهم الذي يجب أن يكون مؤسساً على الشرع " ٠»‏ ويقترب من التص وف الس ني » 
تصوف خالطته الفلسفة » وهو التيار الثاني . 
ب - تيار التصوف السني الفلسفي : 
وهذا التيار - وكما جاء في التسمية - يجمع بين السنة والفلسفة » حيث يعمل 
صوفيته على الالتزام بتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية » فيما يللعون - من جانب آخر 
- إلى كشف الحقائق الإلهية 7 » ويتفرع إلى عدة اتجاه ات: اتج اه الغ زاليين » اتج اه 
المدينيين » اتجاه المجاريين ٠‏ اتجاه الشاذليين » والاتجاه الباطني”. 
والتصوف السني الفلسفي » كان له وقع كبير في بجاية وقد تصدر قائمة أعلام ه 
الشيك أبى نوق بتتعيت الذي امفيل نيه العبويقي القز احم في بغنو ان الدو انك ذا م لطا 
أن أبا مدين شعيب أعجب بالاتجاه الغزالي ويمثله الصوفية الذين تبنوا أفكار أب ي حام د 
الغزالي* لكنه أضاف إلى أفكار هذا الاتجاه أفكاراً صوفية أندلس ية ومغربدٍ + » ليت كل 
اتجاهه المديني؟ . 
بالنسبة للاتجاه الغزالي » شهد دفعا قويا في بجاية ؛ ونا درست أطروحة الغزال ي 
بشكل راق من قبل أبي علي الحسن المسيلي“ » وهو ثاني المترجم لهم في عنوان الدراية 
بعد أبي مدين شعيب صاحب الاتجاه المندرج ضمن التيار الطاوفي السني الفلسفي » 
أبو مدين شعيب بن حسين الأندلسي (ت 594 ه . ) وهو قطب من أقط اب التص وف ء 
أورد له الغبريني ترجمه وافية » إلى جانب ما يتجاوز الأربعين حكم ة » ونلم س لدي ه 
وها فلسفيا » خاصة » وهو القائل وقد لمكتل : من أين لك هذا العلم يا أبا مدين؟ ؟ فد ال: " 


لما أمدني بسره غرف وادي من بحره فامتلً وجودي نورا وأثمر غيبة وحضورا وسقاني 


محمد جلال شرف » دراسات في التصوف الإسلامي -شخصيات ومذاهب -دار النهضة العربية للطباعة والنش .رء 
بيروت ء(دط) » 1984 » ص 153 . 

7 ينظر: الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 116 . 

© المرجع نفسه » ص 116 . 

“) هو الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي صاحب كتاب ' إحياء علوم الدين " » كان له تأثير كبير عد ى متصه وفة 
المغرب » توفي سنة 505 أو 515 » حسب ما جاء في عنوان الدراية » ص 56 :؛ 66 . 

7) ينظر : الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 116 » 118 . 

6) ينظر: المرجع نفسه » ص 118 . 
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شرابا طهونا © وأذهب عت :ضتلالا وزورا #«فغشيت أنواراء أحلاة ى:فنظ رت الد باقن 


ومن أقواله: "علامة الصدق أن يغيب عنك الخلق في مشاهدة الحق ” » وما جء ل 
طريقته تتطهز و" ترقى إلى مستوى أخلاقي وفكري رفيع هو التزامها بالقرآن والسنة ... 
لكنه لم يستطيع التخلص من تأثير النظريات الطلوفية الشرقية” . 

ونان العتريي كتايه"كلوان الاززافة"" تو احه عد ة ألم نظو ذو اا كلا حي ين دن 
أبي مدين » وشكلوا التيار المديني ليكون أكبر تيار صوفي على مدى الفترة الممتدة م ن 
منتصف القرن السادس », وطوال القرن السابع الهجري » وهذا في أنحاء المغرب الأوسط 
» والمشرق وافريقية » والمغرب الأقصى والأندلس ٠‏ ونجد في بجاية عددا هاما من الذين 
اتبعوا اتجاهه » ترجم لهم الغبريني من ضمنهم : أبو عبد الله محمد بن علي الصد نهاجي 
القلعي* (ت 7)628 وقد كانت لتعاليم أبي مدين سيطرة كبيرة بأوساط الصوفية في بجاية 
» وهو ما تفسره المكانة التي لحاظا] بها »كما " يشهد بذلك لسانه في الحقائق وآراء أه لل 
التحقيق فيه . كما يشهد له منهجلة الصوفي الذي ترايلى عليه ورليلى عليه صفوة من أك ابر 
العارفين ؛ فاتجاهات التصوف السني في للعظمها تأثرت بالتيار الم ديني »كدي ف لا ؟ 
وهو مؤسس لمدارس صوفية » وشيخ من شيوخ الطرق » حيث لقبه ابن عربي ب . ( شيخ 
الشيوخ )7 

وعرفت بجاية اتجاهات أخرى تندرج ضمن التيار السد ني - وإن ل م تحظ ى 


بالاهتمام » بالدرجة التي حظي بها الاتجاه المديني - من ضمنها الاتجاه الشاذلي » ال ذي 


ابن الزيات » التشوف إلى رجال التصوف » تح: أحمد التوفي قى » مطبع ة النج اح الجدي دة » ال دار البيض اء 
المغرب » ط2 :1997 . ص 326 . 

الغبريني » عنوان الدراية » ص 122 . 

8 الطاهر بونابي التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 124 . 

“) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد بن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي القلعي ٠‏ هو فقيه » وعالم » من أهل قلعة 
بني حماد قرأ ببجاية » وتوفي بين سنتي 628 و 640 ه . ينظر: عنوان الدراية » ص 192 . 

7 ينظر: الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 127 . 

“) جودة محمد أبو اليزيد المه دي » أع لام الص وفية » دار غريٍ ب للطباع ة والنش ر والتوزي ع » اله اهرة » 

ط1ء 1998 .ص 433 . 

7 ينظر : المرجع نفسه » ص 437 . 
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يمثله أتباع أبي الحسن الشاذلي' » " وقد استمد ... أسد س طريقد + م ن روح الكت اب 
والسنة” » إلا أنها بسطت من أفكارها » فكانت أكثر شعبية » وإن انحصرت في قلة قليلة 
من الأتباع في بجاية » لكونها أهملت جانب المجاهدات الذي كانت تمد ل إلدٍ + تي ارات 
التصوف السني الفلسفي » كما أنكرت الكرامات الحسية » ولم تكن ترقى إل ى المسد توى 
الفكري التجريدي الذي تميزت به المدينية - مثلاً - التي كانت تعرف انتشارا كبيرا ذف ي 
بجاية » ومن أإرز أعلامها المترجم لهم في عنوان الدراية: أبو إسحاق إبراهيم بن ميمون 
الزواوي” رت 686 ه /*. 

و بالنظر إلى الاقتراب ٠‏ أو لنقل التداخل بين السنة والفلسفة في الاتج اه السد ني 
الفلسفي ٠‏ نجد أن هذا التيار يتضد من م ا يس مى بالاتج اه الب اطني » ال ذي يفسم ح 
المجال ٠‏ للتمعن والتأمل ٠‏ مع النزوع " إلى معرذ 1 الله بى لل م ١‏ ف ي ال نفس م ن 
قوة وعاطفة وخيال ” . 

وهذا الاتجاهكان منحصرا في نخبة من الصوفية إذ " لم تكن العامة لتسد تطيع 
استيعابه “: وأحسن تقليل لهذا الاتجاه نجده في قصيدة أوردها الغبريني للشيخ أبي إسحاق 
إبراهيم بن احمد بن الخطيب” ء مما جاء فيها: 


ياضل القلة ارف حظط ؤآة اللالاقاء لالد ى التَقَذٌ ار د .ة اللة . . للاء 
لانَعدٍ لم أ لى الحقّ ها لقا . ق لهات بأفق القا ب ال طلة اء 


فالاك بلالا راق القلب سات لالللما واه ذلا 8 لها ته لل الزاقَا اء 
ا ذا 8هااد 8 لآ تقف بفلطال . . م ذلا قوال ل ش . جاه اللافةَ اء 


') هو إمام الطريقة الشاذلية » ولد بالمغرب سنة 593 ه . » ونشأ بها » ثم ارتحل إلى تونس ٠‏ حيث استقى من رواذة د 

المعرفة » وانتشر صيته في الأرجاء » توفي سنة 656 ه . » ينظر: جودة محم د أب و اليزي د المه دي » أع لام 
الصوفية » ص 476 ؛ وشهاب الدين العمري ٠‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » ص 342 . 

© جودة محمد أبو اليزيد المهدي » أعلام الصوفية » ص 488 . 

7 هو أبو إسحاق إبراهيم بن ميمون بن بهلول الزواوي ٠‏ فقيه » وأديب رحل إلى المشرق ٠‏ وله ي لك ابر العلم اء » 
توفي ببجاية سنة 686 ه . ٠»‏ ينظر: عنوان الدراية » ص 182 . 

ينظر: الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 133 » 134 » 135 . 

7) المرجع نفسه » ص 136 . 

“) المرجع نفسه » ص 138 . 

7 هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن الخطيب » فقيه » له علم بالنحو » والمنطق » وأصول الفقه » وأص ول ال دين » 
والحكمة والتصوف , ينظر: عنوان الدراية » ص 201 . 
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لاه أ لاط ولا الكيان في لانشو رلا بعد ان 8 ن ألا به لاط دك . اءا 

وهي أبيات - كما يبدو - من الشعر الطلوفي الفلسفي » يشير فيها صاحبها إل ى 
طيله نحو التأمل والتفكر » والمعرفة » وعدم الاكتفاء بالعبادة » للوصول إل ى الحضد.ارة 
الإلهية » من خلال قراءة آيات الكون » والكشف عن أسراره . 

و" أبو إسحاق إبراهيم بن الخطيب البجائي أحد النماذج البارزة ” للاتجاه الباطني؛ 
وقد عبر عن ذلك من خلال القصيدة المشار إليها » حيث نجد فيها " شطحات الطط وفية 
وتعابيرهم المجنحة وإشاراتهم إلى مقاماث السالكين التي يسلكونها للوصول إلى الحضرة 
الإلهية حيث تتبين لهم حقية ة الوج ود وذ ي القص يدة تصم ريح بتفض يل التأم لل 
والمعورقة على التفية رحد 

ويمكننا أن نقول في آخ ر عرضد نا لاتجاه ات التصس وف الس ني » والسد ني 
الفلسفي » بأن السمو الأخلاقي هو اللامة المميزة لهذا الاتجاه ؛ وعليه ففي شعر التطاوف 
السني "التزم الطلوفية ذكر مجاهداتهم وأورادهم ٠‏ وأنكارهم بأس لوب بس يط الألف اظ 
والأبفة دن عو مدا بعتن الاق بر اف بي الررم بواق بو الاق براقا و اله من الفلس سقفي 
الغامض *” » وإن لم تغب تماماً الإشارات الموطيلة »كما رأينا في الاتجاه الباطني » ومن 
أبرز رواد الشعر الصوفي السني في عنوان الدراية: أبو مدين شعيب » وأب و إس حاق 
إبراهيم بن ميمون الزواوي ؛ وهاهي دعوة من أبي مدين للتمسك بمحبة الله مرلاداً 'ه ذا 
البيت الذي يجسد مشربه الروحي : 

الله لل لذو الؤله . ود فقا خالاى إتاكذت فللا ادا بص لاق لا اده 


هذا » ورغم ذيوع صيت التصوف السد ني ف ي بجاديٍ ة » أواخ ر اله رن السم ادس 
والسابع الهجريين حسب ما جاء في " عنوان الدراية " » فلم نعثر إل على عدد ضئيل من 


) الغبريني » عنوان الدراية » ص 201 ٠‏ 202 . 

الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 138 . 
الغبريني » عنوان الدراية » ص 203 . 

الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 262 . 
7) جودة محمد أبو اليزيد المهدي » أعلام الصوفية » ص 433 . 
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البااج الشكرية لأصبحانة «حاكللة :داتعا قار ناها يط الخدالة بي اروده: )1 "السزيدنى * 
لأصحاب التصوف الفلسفي . 
ج . - تيار التصوف الفلسفي : 

ويمثله الصوفية الذين ' لم يكونوا يكتفون بالعبادة والسلوك الأخلاقي ' ؛ فبء د أن 
كان التصوف السلفي غاية أصحابه النجاة بالنفس من عذاب الآخرة » شهد تحولاً بداية من 
القرن الثالث الهجري ٠‏ ليصبح وسيلة للوصول إلى إدراك المعرفة » وأول من ذهب إلى 
هذه التؤاهة فى الثووق: المصتوى 2 :134 :+ لساك المتسوفة بعدة طرفا كلقن دن 
استهداف الاتحاد بالله عن طريق الفناء » وهو ما نجده عند أبي يزيد البسطامي7 (ت 261 
ه . )»ء إلى حلول الله في مخلوقاته » وهو ما ذهب إليه الحلاج (ت 309 ه . .)*» إل ى 
إثبات وحدة الوجود وهو ما نجده عند ابن عربي (ت 638 ه .)” . 

وقد قنهنات:يُجايَةا خلال التضيقته الثانئ :مق اله. .ون ال 'نادتنوط .وال اله برت 

السابع الهجري طائفة من أنصار هذا التيار الفلسفي ؛ وإن اختلفت اتجاهاتهم فيه » وتبعا 
لما ورد في" عنوان الدراية " يمكننا تحديد اتجاه أت فلس فيه ثلاث 3 ه بي : " الاتج اه 
الحرالي » اتجاه الوحدة المطلقة واتجاه وحدة الوجود “ . 
1) الاتجاه الحرالي : نسبة إلى الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسن ب ن إبٍ راهيم 
الحرالي » وحسب ما جاء في عنوان الدراية (ت 658 ه . أو 637 ه . ). 
وقد قال عنه الغبريني : 
' وأما علم التصوف فهو في + الإم ام ”7 » وق د " تبدّ ى أفك ار مدرسم 2 التصس .وف 
الإشراقي » وتأثر بكبار صوفيتها كشهاب الدين السهروردي (ت 580 ه )" » حي ث 


') الغبريني » عنوان الدراية » ص 46 . 

هو أبو الفيض ذو النون توبان بن إبراهيم المصري (ت 245 ه ) »كان متميزا بالعلم وال ورع والأدب » ينظ ر: 
القشيري ٠‏ الرسالة القشيرية »ء ص 433 . 

هو أبو يزيد - طيفور بن عيسى البسطامي (ت 1 ه . )عكان من الزهاد اللطبلاد » ينظر: المرجع نفسه » ص 395 . 


) ينظر: الغبريني » عنوان الدراية » ص 46 . 

05 ينظر : المصدر نفسه » ص 47 . 

6 الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 143 . 
الغبريني » عنوان الدراية » ص 148. 
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أنه يعتبر ' أن الموجودات المادية والروحية في العالم » بما فيها العقول المختلفة » أصلها 
من اكول انام التي نهو الكقوان :21 وين تعره كرك 
قا لد امد اس لإى اله ال 8 للم الإاريد . 8191 . ولا هه . . . للم 
نه . البلا انالا . 8 حك . . 3 لَاخَلدٍ . ق بالبدّ . ١‏ أن ينه . . حلم 
نه اكد ملا اش لا الإفلاأه . . . ١‏ غد ر لطا ابه رف إلا لللقتى القاّ لم 
أ لف الكدّ ب اذ ذي [ا8 . . 8 كلها ١‏ لات للطائد + انط . . لم 
أشلاة . ت أنفلة 1م كذ . . وره هه ولا ال ل 08 فيض الك (لا: 
ويقول : 
كلها . ١‏ (4ا .ت بذات ي لإطلاً . ل طط 1ل ي اللأذ ل للع العلم لجلا 
نلمس بوضوح المنحى الفكري للشاعر » مع حضور لنظرية الفيض” خاصة ذف ي 
هذا البيث: 
أشلة ت أنفلة 1م .0 ذ . . . وره فل ولا الك ل 8 .]ا فيض الك للم 
كما يشير في آخر بيت إلى أن المعرفة" لااللتوطلل إليها بالعقل بل إنم ا يتوص لل 
إلبها بالتكدين و الققيقه» و قدا وكوف العقلة كاتا للانسناك ل الوهوك إلى الميعر ف . 
وللحرالي طلبة ترجم لهم الغبريني في ' عنوان الدراية " من أبرزهم الث يخ أب و 
محمد عبد الحق بن ربيع الأنصاري (ت 675 ه . ) ومن شعره : 
[الاملات نطق التاطقدٍ . 1] فكلها . لم الها د [التَلابدِ ح لنها ١‏ أَخٍْ 4 
ابيا ١‏ لقنت لاخ . را م 0 اهلها فابلا ت س لا اللا ا ته ١‏ آحَلا 
لبها ١‏ فنيت هن الفد اء (اغطات في قلاء الها اة لللازها دا وكاداه . 73 


().الطاهر بونابي التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و7 الهجريين ص 143 . 

7المرجع نفسه » ص 143 . 

© الغبريني » عنوان الدراية » ص 156 . 

“) المصدر نفسه » ص 157 . 

7 نظرية الفيض: من نظريات الفلسفة الأفلاطونية » والتي استعملها ابن عربي » وإن تميز مذهبه عنها » وهو يرى أن 
الفيوضات هي تجليات لحقيقة واحدة هي الذات الإلهية في صور مختلفة سعاد الحكيم »المعجم الصوفي » ص 891 . 


“) الغبريني » عنوان الدراية » ص 157 . 
7 العيريقي عوان الدزاية «ضن 87 
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ونلاحظ في هذه الأبيات " إشارات إل ى مرحد ة الس ر ء ومرحل ة الغيب ة "' 
إلا أن الشاعر يبتدئها بالسفور والتجل ي » معب 1 ن التجذ ي » وإثه راق الأذ وار 
الألوية جيه :تق واي 1ه هه .ونه المعيوي :3 قدي تك ل نش م فو نو اده ررق نيه 
فني في حبها »؛ فلم يع د يش عر بذات هإلام ن خ لال ذات حبيبت + » وتبٍ دو هذ ا 
شطحات الصوفية » حينما يخرج الصوفي ع ن الم ألوف ف ي التعبي راع ن الى ب 
الإلهي » واصفا وجده ٠»‏ ورغم الغموض الذي يكتنف هذه الأبيٍ ات الش عرية ؛ دي ذكر 
الشاعر بعض الألفاظ التي توحي بالتعبير عن الذات الإلهية ( الحمد - التسبيح ) » إل ى 
جانب توظيف المصطلحات الصوفية التي سنعود للحديث عنها لاحقا . 

ومن تلامذة الحرالي أيضا أبو زكريا بن محجوبة القرشي السطيفي7 (ت 677ه . ) 
وفو اكد أقظطاكالتسريناق موقل اتن ةا الختهاء يمو افافه الملارفية نكمتا اهار 


مثل قوله : 

أت اللا . ل لقا . لوق اللهد 81 ولا اللا داً يط . .لا الج 813 
ققدت 6 هف أذات للا 8د . 81 فقا .ات الا اليذه حلا بال 81 
3 اا لهف بي لد ى الشك إؤاى لللار ليا لإزاء ي لإ8 ال الطلا 481 


من أتباع الحرالي أيضا أبو عبد الله محمد القصري” الذي كان أحد خواص الش يخ 
الحرالي » وكان "متقد متقدما في علم التصوف" 6 »وقد ساهم في نشر هذا الاتجاه ( الحرالي » 


() الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 146 . 

7 هو أبو زكرياء يحي بن زكرياء بن محجوبة القرشي السطيفي » كان من المتعبدين الزهاد الأولي اء » رح ل إل ى 

المشرق » ولقي مشائخ ٠»‏ واستفاد من أبي الحسن الحرالي علم الظاهر والباطن » توفي سنة 677 ه . .ينظ ر: عذ وان 

الدراية » ص 119 . 

الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 146 . 

) الغبريني ء عنوان الدراية » ص 120 . 

5 هو أبو عبد الله محمد بن علي القصري ٠‏ فقيه » وعالم عارف عابد » كان بارعا في علم العربي 2 » عالم ١‏ بالفة له 
وأصول الدين » ينظر: المصدر نفسه » ص 170 . 

6 المصدر نفسه »ص 170. 
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الإشراقي ) في بجاية ٠»‏ أبو العباس أحمد بن خالد المالقي' (ت 660 ه . ) » الذي قرأ على 
الطلبة بها الإشارات لابن سيناة » والعامة - على ما يبدوا - لم تكن تستسيغ هذا الاتجاه ؛ 
وعليه فقد للاطللا مسجدهم بمسجد ( النطاعين ) » لما في أفكار أصحاب هذا الاتجاه م ن 
غموض” . 
) اتجاه الوحدة المطلقة : 

' يرى أصحاب هذا التيار أن الله هو مجموع ما ظهر وما بطن ولا شيء سوى 
ذلك » وكل ما نراه في الوجود ما هو إلا أوهام يعتقدها الضمير .... ظهر هذا الاتج اه 
في المغرب الأوسط متمثلاً في طريقتين هما الشوذية * في تلمسان والسبعينية في بجاية؟ 


يو 


والتتيعيدية تين ها حتفف غنده' 4 نيعا لخطللوضية يفنا + فاسبيعينية طيرت:3 
بجاية نسبة إلى ابن سبعين الذي ترجم له " الغبريني " في ' عنوان الدراية ' وه و أب و 
محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين (ت 669 ه »2 »والذي " انتحل التصوف” 


() هو أبو العباس أحمد بن خالد المالقي » قرأ بالأندلس » وبمرلكش وهو فقيه »كانت له شركة في الطب » وله مشاركة 
في الحكمة والطبيعيات والإلهيات ٠‏ توفي سنة 660 ه 6 ينظر: الغبريني » عنوان الدراية »ء ص 100 . 


7 هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا »كان فيلسوفا كبيرا وطبيبا » ويعد من رج ال الفى ر 
الإسلامي ٠‏ ولدافن قرية افشدة بإيراق: #سبدة 890ه::: وتوقي مينة 428ه ».ينظن؟ التضدن نشنة اص 146 

© ينظر: المصدر نفسه » ص 100 + 161 . 

“) الشوذية : من الطرق الصوفية » نسبة إلى مؤسسها أبي عبد الله الشوذي الحلوي ٠‏ توفي أوائل القرن السابع الهجري 

ينظر: الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 147 . 

المرجع نفسه » ص 147 . 

الغبريني » عنوان الدراية » ص 209 . 
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فابن سبعين " تلقى التصوف بمرسية قاعدة صوفية الوحدة المطلقة ... وأّف في 
مرحلته الأندلسية العديد من المصنفات في هذا الاتجاه ' ٠»‏ الذي يرى -كما ذكرنا - أن 
كل ما ظهر وما بطن هو الله » وقد " تبعه خلق من الطلوفية عرفوا بالسبعينية » نزل بهم 
سبته ولما لقي معارضة من فقهائها رحل إلى مدينة بجاية خلال العقد الثالث من النصف 
الأول من القرن السابع الهجري حاملآً إليها تركة مؤلفات 4 بصد حبة أتب اع الس بعينية 
أبرزهم أبو الحسن الششتري( ت 668 ه . ) ” ٠»‏ ونجد له في " عنوان الدراية " مة اطع 
شعرية عديدة منها قوله بعدما سمع قول الله تع الى: ( إِكَدَ +] أَدَ ١‏ الله لآ إِذَ 8 إلا أذ | 
أنظ ٠‏ (إ لله ظ أَنَا يا فلغلام ١‏ في .ه م 3 8 اث تطؤاتد ١‏ لل ل ارد ه 
ة ل الاخ اللا لآ تقذ زا باطارلا 3 لالإلاتعي 0 فق . ذا م فاؤالي .+ 
8 . و8 أ8إذ + لللا 0 هاما . د (0 شذت تَطرِذُ . 8 2 39 اطتائد »2 
يظهر لنا - هنا - مذهب الششتري في الوحدة المطلقة ؛ فالله هو مجموع ما ظهر » 
وكل مااؤرى يحمل هذا السر الذي على المتمعن أن يذكره . 
وقد قيل عن الششتري بأن له مكانة هامة في التصوف كجامع لمدارس التصوف 
فإذا كان يلتقي مع ابن سبعين في الوحدة المطلقة » فقد يجد القارئ بشعره بعض أفك ار 
ابن عربي صاحب وحدة الوجود” 
3 ) اتجاه وحدة الوجود؟ : 
يرتبط هذا الاتجاه بأحد أبرز أقطاب التصوف ؛ إنه ابن عربي »وقد ترجم له 
الغبريني في المدإانة » وهو أبو عبد الله محمد بن علي الطائي الحاتمي ٠‏ الشهير بمدي 


)/ الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال الفرنين 6 و 7 الهجريين » ص 152 . 

7 المرجع نفسه » ص 153 . 

8 طهء الآية 14 . 

#العبويش هنون الدراية + ص23 

”) ينظر : سليمان العطار » الخيال والشعر في تصوف الأندلس » ص 311 : 336 . 

6) وحدة الوجود تشير إلى أن تعدد الصور في الموجودات عين واحدة في مجموعها متكثرة بحسب أسمائها » فالأعيان 
من مقتضيات اسمه العليم من حيث اسمه الباطن » وظهورها وحدوثها في حيثية اسم مه الظ اهر ء اب ن عرب ي » 
فصوص الحكم . ص 104 . 
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11 5 


الدين بن عربي ( ت 640 ه . ) »" أصله من مرسية 
ولقي بها أبا مدين شعيب ... وقد مارس حياة التصوف وتأثر بمذهب وح دة الوج ود 7 
والذي يقول فى هذا السياق:: 

ها ١‏ الوه . 8 إلا لاحلا غي ج أن ذا أنت أ8 . كلت اللاي ) كه 6ماة 

وأورد له الغبريني قوله : 


» " دخل بجاية س نة 597 ه . 


قيقد . ي هلا . . .ات بها . . . 1 3ط 8101 . . الإطا ا 
هذ . . 9 810 . . . . ١‏ له . . ها قتي . . . ل ذالها ال . . . . ار ه 
قعلانا . . ١ ٠‏ أإطللائها 2520006 هد للك يل لل القظ ابن 


ف . . ت الله . . ورا بها . . . ا . 9ك . الاللغذ . . ي 8 ذري” 

فنجده يشير إلى أن إدراك المعارف يكون عن طريق الحدس والتمعن » والحقية ‏ ة 
هنا هام بها » أدركها ذوقا وخيالاً » دون أن تتراءى له حللها . 

وفكرة وحدة الوجود تتلخص في ' أن الوصول إلى مرتبة الإنسان الذي حصر فيه 
الله صفاته وأسرار كونه تتحقق عن طريق التوصل بواسطة العقل إلى التفصيل في حقائق 
الموجودات وفي أسباب وجودها ... وحتى يحدث حلول الله في الإنسان ولكتسم ابه إل ى 
العلوم اللدنية يتم تجريد النفس بواسطة المجاهدات» 

وهذا الاتجاه الذي يمثله ابن عربي في ' عنوان الدراية " يبدو أنه لم يكن له ت .أثير 
واضح في أوساط الصوفية » ذلك ؛ أننا لم نعثر على معالم بارزة تبين اهتم ام ص وفية 
تلك الفترة في بجاية به " نظراً لمجهودات التي ارات السد نية ذ بي محارد ة مث لى ه ذه 
الأفكار الفلسفية خلال القرن السادس الهجري /12م ٠‏ فضلاً على السيطرة المطلقة الدّي 
فرضتها التيارات الطلوفية الأخرى في القرن السابع الهجري /13 م عد ى س احة الفىك ر 


0 الغبريني » عنوان الدراية » ص 158 . 

محمد الطمار » تاريخ الأدب الجزائري ٠‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » (دط) . الجزائر 1981» ص 141 . 

7 محي الدين بن عربي ٠‏ فصوص الحكم . شرح : عبد الرزاق القاشاني ٠‏ دار التوفيق النموذجية للطباء ة » مص ر 
طبعة 1997 » ص 91 . 

الحور: حور العين وهو اشتداد بياضها وسوادها » ينظر: عنوان الدراية » ص 263 . 

) الغبريني » عنوان الدراية » ص 160 . 

الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 154 . 
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الصوفي في بجاية كالتيار الإشراقي' بزعامة أبي الحسن عل ي الحرال ي ... وأنصم ار 
الوحدة المطلقة من السبعينية "2 . 

وتبلطا لما جاء في هذا العرض لاتجاهات التصوف في ' عنوان الدراية " » نستشف 
انتشاراً واضحا للاتجاه السني ٠‏ بما في ذلك الاتجاه اللانّي الفلسفي » فيما ينحصر الاتج اه 
الفلسفي في نخبة معينة » وهو مالإفلار بمدى الارتباط الوثيق بالكتاب و السنة - وهو م ا 
ذهب إليه الاتجاه الستّي - وقد رلَِنا من خلال المدهإنة أَ] الفقهاء يشجعون التصوف السني 
؛ فيما حاربوا التصوف الفلسفي لما فيه من نزوع للنظريات الفلسفية » نات غريبة ع ن 
أفكار أهل بجاية » والتي لم لهلكتسغلهلا العامة منهم ؛ ومع هذا نشير إلى ملاحظ .ة ب ارزة 
مفادها أن كل متصفح لكتاب " عنوان الدراية " يتراءى له الثراء الكبير من حي ث إدِ راد 
قصائد ومقاطع شعرية من الشعر الفلسفي ٠‏ قد يفوق في حجمه ما ورد من شعر التصوف 
اللادي » الذي تضللن أشعاراً في الزهد والمواعظ والتذكير » والتولللات وم دح الرسه .ول 
الكريم م » قد يعود ذلك لما توّر لدى الغبريني من نصوص » فكانت في معظمه ١‏ ذه ي 
الشعر الطاوفي الفلسفي ٠‏ أو للقيمة الفنية لهذا الشعر » وسنقف في الصفحات الموالية عند 
خصائص الشعر الصوفي . 


') الفلسفة الإشراقية تؤمن بأن إدراك الحقائق الإلهية يتوصل إليه بالحدس الباطني ذ ي غيبوب ة ع ن ع الم الح س 
والشهود » وتؤمن بأن الله هو النور الحقيقي » وما عداه لالإسمى باسم النور إلا مجازاً » ينظر: عد وان الدراد .ة » 
ص . 48 وعاطف جودة نصر » شعر عمر بن الفارض » ص 28 . 

الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 158 . 
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4- خصائص الشعر الصوفي في المدهانة: 
بعد إيرادنا لنماذج من الأشعار الواردة في " عنوان الدراية " » ونح ن بص دد 

دراسة اتجاهات التصوف وهي أش عار أذ رت ه ذا الكت اب . وجعل ت مذ + م ادة 
دسمة للباحثين في مجال الأدب - لا ب أس أن نة ف عذ د الخص ائص العام ة له ذا 
الشعر الصوفي ؛ إذ " أدى ازدهار الحركة الفكرية والأدبية في المغرب الأوسد ط خ لال 
القرنين السادس والسابع الهجريين إلى نم و الشد عر وتط ور أغراض ه » فل م يء د 
مقتصرا على الشعراء والأدباء فحسب » بل تعدى إلى الطلوفية الذين نقلوا لنا تج اربهم 
الصوفية في قصائد » وأضافوا من خلالها إلى الشعر أغراضا دينية الطابع متمثل ة ذه ي 
الزهد والمدائح والتوسلات و الابتهالات والتصوف ' والعشق الإلهي ؛ فكيف قدم الشاعر 
الصوفي نتاجه الشعري في عنوان الدراية ؟ 

" والأدب الطلوفي ينبع من الذات ٠»‏ ويلتحم بها التحاما وثيقا ويعبر عن تجربة حادة 
صادقة ”2 وهو" ما يليإزل بأبعاد فنية متعددة ” . 

والخوض في هذه الأبعاد الفنية » وتحديد خصائص الشعر الصوفي » يجعلنا نسعى 
إلى البحث عن ' ثلاثية الشعر الصوفي (رش اقة اللغ .ة/ عم ق ال دلالات / ورمزياة 
الخطاب) *” ؛ والمحددة من قبل الباحثين (خصائص عامة لهذا الشعر) » وذ ي " عذ وان 
الدراية " يظهر لنا تحت عنوانين رئيسيين ؛ ( شعر التصوف الفلسفي ) : " وفي + اعتم د 
طلوفيته الرمزية والإشارات والإيحاءات للتعبير عن اتجاهاتهم ذ ي الإش راق ووح دة 
الوجود ٠‏ والوحدة المطلقة في قالب من المحس نات البديعي 3 والبيائني ة » تمي لل إل ى 
الغموض ” » و( شعر التصوف السني ) " وفيه التزم الصوفية ذكر مجاهداتهم وأوراده م 
وأذكارهم بأسلوب بسيط الألفاظ والمعنى بعيداً عن الإفراط في الرموز والإشارات “ . 


() الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 254 . 
© صابر عبد الدايم » الأدب الصوفي اتجاهاته وخصائصه » ص 83 . 

المرجع نفسه » ص 83 . 

محمد بنعمارة » الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر » ص 139 . 

7 الطاهر بونابي » التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين » ص 259 . 
6) المرجع نفسه » ص 262 . 
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أ- رشاة ة اللغ . 2 : - 
هذه الخاصية الأولى " مرجعها تجربة الشاعر التي تنبني على مقابلة أداة التعبير 
( اللغة ) » بمصدر التعبير ( الأحاسيس ) » ورقة الأحاسيس تقتضي بالض رورة رثه اقة 
اللغة ورقتها '"' . 
ومما جاء في " عنوان الدراية " في هذا السياق ٠‏ أبيات لأبي عبد الله محمد ب ن 
يحي بن عبد السلام ( الدلسي )7 » والذي يقول : 


لذ ا للم ينبد ي غَذٍ 0 أَدَ ي أل 8 الله لات بذالقا القّار اري [آلا أشقى 
ىد بيع 113 هليلد وأذ ي 8! د لآ أردٍ . 18 8 عتة ١‏ 


١ .‏ لها والعذ اق اللاكالا #لاشتي لاضدٍ ت ب أن لبقي لمن شقّني رق ا 
ا اللا ى مدّ ي غَه ذا نفس (فيقة تميل لأا أقياى مرن] اللالان لطالاة . +: 
نلمس في هذه الأبيات » رقة الأحاسيس .» ذلك هو التعبير عن الحب الإلهي » وهو 
غاية الشاعر » فلا هل له غير هذا الحب الذي يبتعد به عن الدنيا وملذاتها » ويضل راضيا 
الاو لصي و وس ا عو ع ا ا 
المتلقي بمعاناته العميقة ؛ وهو ما اقتضته " طبيعة الموضوعات التي تناولته ١‏ القص يدة 
الفللرفية متها دهن الناخيد الموصول إلى الغاية المنشودة 4 وذ ورد ف ي ه ذا 
السياق هذه الأبيات لأبي الحسن الششتري : 


لأتلتَه .ات ب الله . ١‏ تاظ . ري لأفلا . ف كالغطظط . ن الكاض . ر 
ها قآ دلا واص رف #نلكا ولظم التّهَ ا لذ ال 8 0 س اب حلا ى لاجر 
فا ١‏ اللللديا ما الآ 01 ؤام ١‏ لذ عع ما الخد ف للا ظف ا بذ ي هام ر 
نا ٠‏ ال 1 )لامي . . . لاك ار قا ١ ٠‏ هال .ة الله . ل بالقاك .ره 


أ) محمد بنعمارة » الأثر الصوفى فى الشعر العربى المعاصر » ص 139 . 

هو ير .فد الاعف دن يحى بن عبد الدسكه + فشوه ركافيت و الييم» أقتلة فرق تطارى دل قف قوف دزا 

وسكن بجاية »كان له علم بالطب » والتاريخ » والفقه » ينظر: عنوان الدراية »عص294 . 

© المصدر نفسه » ص 294 » 295 . 

علي نجيب عطوي » ابن الف ارض ش اعر الغ زل ف ي الى ب الإله ي . . دار الكت ب العلمية » بوي روت » 
لبنان » ط1 ؛ 1994 عص 176 . 

"اموي عنوان الدزانة» هن 3111 : 
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أل ٠‏ نكا تماة 91 8 أرسطات هذ لها م ن الهله ررد ح #قهٍ لم 
عه ٠.‏ نا لقا له الام ال إِغدَ . 501 كنياا . 3 أ8 . . ل اللاق . . . لم 
إتاكان نه 4 اللاض ى لاد . للا فإن صلااط الفالاتقدٍ . م لاتق . لم 
ف 2 لقا اه نظ ارت ف ي النا وم قططا .ات ل ي ألا ذ ادي لاقي لما 


يتراءى لنا من خلال هذه الأبيات الشعرية » اللامة الجمالية التي أضفاها الاقتبٍ ا 
من القصص القرآني والتراث العربي القديم » الذي كثيرا ما يلجأ إليه الصوفية » و " هذه 
الظاهرة الأسلوبية تبدو في نتاجهم المتعدد والمتنوع 2 

ونجد ' أن التعبير عن المحبة والحكمة الإلهيين بأساليب [ مس تقاة ] م ن الش عر 
الغرامي أخذ شكل الاستقرار والثبات في د راث الش عر الص وفي ” بك لل م ا في ه 
من رقة وعذوبة » لتتغلغل إلى دواخل المتلقي بسلاسة » فيصل الشعر الصوفي » ب ذلك 
إلى أسمى صوره التعبيرية »كفن م ن الفذ ون الراقدٍ 2 » يق ول أب و عب د الله ب ن 


عبد السلام ( الدلسي ): 


" ي للذظ دلا ذ ي عشقه وطريقة لالالكها ١‏ في الا حلا لا تشب الضلاقا 
8 وام لتاوي الأ لهم كله ى الأكلهنا يللآ ظ مذ + اللاا لا الخلق (االخلقا 
قات م 2 بلا > عشقي للظلانه لد + أل اظ تلطلفاذ . ي العشة .' 


وشعر الحب الإلهي لدى الصوفية " لون شعري رفيع يظهر فيه الشد اعر أش واقه 
الإلهية » ويعبر فيه عن سياحته الإاوحية » وعن علاقته بجمال الكون » وجلال المكون” 
؛فينشع لغة شهرية عميقة الالالات منعنة بالإئطاءات:: 


) الغبريني » عنوان الدراية » ص 291 . 
7 صابر عبد الدايم » الأدب الصوفي اتجاهاته وخصائصه » ص 95 . 
عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الطلوفية » ص 232 . 
“) الغبريني + عنوان الدراية » ص 296 . 
”/) محمد بنعمارة » الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر » ص 11 . 
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ب - عمق الدلالة و رمزية الخطاب: 

وإِلا حاولنا الكشف عن خاصية (رشاقة اللغة) منفصلة عن خاصيتي (عمق الدلال 3 
ورمزية الخطاب) -رغم ارتباطها العميق بهما - ؛ فإننا نجد تداخلا بين هاتين الخاصيتين 
الأخيرتين » يجعل من استقرائهما معا أكثر لإسراً ؛ ذلك أن " العمق والرمزية ...يتصلان 
بتجربة الصوفي , إذ إن التصوف في حقيقته ينشغل باللب والجوهر » وم ن ثم ةذ إن 
الطاوفي الشاعر » عميق في دلالته » لأن تجربته تنبني على استكناه الحقائق العمية ة » 
وإدراكه لتلك الحقائق يفوق الإدراك الحسي الآلي » ويقوم على رؤية من ذ وع آذار . 
خاطفة فهو يلما . ولذلك فهو يرى العميق الذي لا يستطيع التعبير المألوف أن ينقل ه » 
فتدفع به الضرورة إلى أن يصطنع الإيحاء والرمز » من أجل أن يقوم بعملية تقريبية لما 
ماكب را 

فلو دنا وتأملنا ما جاء في ' عنوان الدراية " لابن عربي » نجدهلإلخ ص فكرت ه 
ا ا 
الشرح والتفسير » يقول ابن عربي 


قي دي الك فنا . . ١‏ لالط . . اللإطا . . . ري 
للا . 81018 . لااا قت 570700 ظ2 ل ذالها اله . ٠‏ ايارة 


ونرى - هنا توج افكا لن هرس ان نه اق لعو دن رضن ب زا لاسي 
ل ا 0 .. غريب الدلالة » لا تتراءى فيه الأشياء على 
حقيقتها » بل تعتمد التعتيم والضبابية » فيصير المعنى السطحي عديم الغادي 3 واللالال ة ٠»‏ 
فجوهر الشيء يكمن في باطنه ” » فالشاعر الصوفي حينما يعبر عن آرادٌ + الفلسم فية » 
ومواجيده » وعشقه الإلهي ٠‏ يكون أمام زخم من الأفكار » والعواطف تعجز اللغة العادية 
في التعبير عنه » ليهالد خطاب صوفي غير مألوف » يحمل المتلقي على بذل مجهود ؛ ' 


() محمد بنعمارة » الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر » ص 11 . 

7 العريت هنوان الدواية رهن 160 

7 محمد كعوان » شعرية الرؤيا وأفقية التأويل - دراسات في الخطاب الشعري الجزادٌ ري المعاص ر - مطبع ة دار 
هومة ؛ الجزائر » ط1 » 2003 » ص 31 . 
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فالألفاظ في الأدب الصوفي ليست فقيرة الدلالة » بل تتسم بالإيحى اء ولا تقتصاار عل ى 
مدلولها المعجمي " . 
وفي حديثه عن المحبة الإلهية نجد ابن ربيع الأنص اري البج ائي يأخ ذنا إل ى 
عالم " تمتزج فيه الرموز الغزلية بالرموز الخمرد ة ذ ي أس لوب تل ويحي صم وفي 
حافل بالعواطف الدينية المشبوبة ” » وملا يقول : 
لآذت فَكَاشْةَ ت القاّ وب بسلااه ا إالةءت شاب الأنس منها كوت : 
ويقول : 
لبها لاك ات لإواخ رأ مقا للها ٠‏ 1 [البلاات س ل اللا ا تا 81١‏ 1 
لبها ١‏ فنيت قن الفتاء لاغطات في نا اء الفلا اة لاله دا واطالة راه 
ونشعر أثناء قراءتنا لهذه الأبيات » بشيء ما يشدنا إلى العمق » دلي لى عد ى أن " 
الشاعر عندما يلتجئ إلى الرمز ليجعل منه وسيلة للتعبير عن تجربته الشعرية وحالات ه 
النفسية والكيانية » فإنما يريد بذلك أن يثير في القارئ حالات عاطفية ش بيهة بالى الات 
التي تعتمل في داخله ” . 
وعمق الدلالة » الذي يتأتّى عن رمزية الخطاب » يمنح عملية التلقي الكثي ررم ن 
الحركية ؛ لأن رمزية الخطاب تدفع بالمتلقي إلى البحث علطلا تحجبه الألفاظ المعجمية من 
دلالات عميقة ؛ حيث أن لجوء الشاعر للرمز ناتج عن ' الطبيع .ة الجواني .ة الفرداني 3 
للتجربة ؟ الطلوفية . 
وهذا ابن الجنان” يقول : 
أشتاقها لم فَإِذَا 13 ت اللاطلول به لم أله ي الققّاط 8 08 إلفي بملاطلاد 


. 117 صابر عبد الدايم » الأدب الصوفي اتجاهاته وخصائصه » ص‎ )١ 

7 عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الصوفية » ص 167 » 168 . 

© الغبريني »عنوان الآراية »هن 87 

“) المصدر نفسه » ص 87 . 

7) عبد الكريم امجاهد » شعرية الغموض - ة راءة ذ ي شه عرية عب د الوه اب البو اتي - مطبعء 1 دار اله رويين 
الرباط » المغرب » ط1 » 1998 » ص 233 . 

“) ناجي حسين جودة » المعرفة الصوفية - دراسة فلسفية في مشكلات المعرفة - دار الجيل » بيروت » ط1 » 1992 » 

ص 183 . 

7 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الجنان » فقيه » كاتب » وأديب » نظمه غزير » وأدبه كثير » 

وهو مشهور بين أيدي الناس » ينظر: عنوان الدراية » ص 302 . 
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ل .[] لي بهم والتُوى' قدي مناقضتي وآ دل الؤاا ل لي منلهل بلك . اد 
اق علتي ولاوائ ي كلف ل ي به لم أنا الل ل فيلك .ا لا 0 8 وادي؟: 
ويقول أبو عبد الله الإدريسي”: المعروف بالجزائري : 
لع للك بع د الالار لهل يلإ . لال بلاطا ل فقا أإثاى بفللهة ي الولهلا 
أبيت كلا تَاطلى الكآبة [#الأللا . ى وأصهن كه تهلياى الطلبابة [الفكلا* 
بين هجر وأسى » وأمل في الوصل » يعيش الشاعران في حيرة » عبرت عنه ا 
الأبيات الشعرية السابقة بعمق » منحها الكثير من الجمال » فيم ١‏ نلهم س ذف ي البيد ين 
الأخيرين رقة وعذوبة نتجتا عن خصوصية التوسل لله لا » ذف ي نم وذج م ن شه اعر 
التوسلات في التصوف السئي » الذي يعبر عن علاقة بالله مفعمة بالمحبة ' وة د أذ رز 
تحول الخطاب الصوفي في الحب الإلهي بين البوح والإخفاء تحولا في عملدٍ 1 التله ي 
ذاتها”: وعليه فنحن " أمام فن إبداعي لا ينضب معين غموضة ء مادام يغترف من أش د 
المراكز غموضا عند المبدع وينتهي إلى أشد المراكز غموضا أيضا عند المتلقي" . 
رشاقة اللغة » عمق الدلالة » ورمزية الخطاب ثلاثية ع رت ع ن إدٍ داع فذ ي 
متميز حيث ' ألمالات الطاوفية لطريقة خاصة في الكتاب 3 تق وم عل ى التعبهي ر غدٍ ر 
المباشر الذي يشير إلى أبعاد خفية يعانيها الطلوفي » وهو مأخوذ بالأحوال اللاوحية التي 
يعانيها » وهي أحوال يعجز التعبير المباشر عن إدرلكها ”. 


) التّاى: البعد والفراق » عنوان الدراية » ص 304 . 

© العبريتي:» عنوان الدرأية" كن ب+ؤة .. 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الإدريسي المعروف بالجزائري » فقيه » كاتب » وأدي ب »ك ان 
حسن النظم والنثر » له شعر كثير في كل فنون الشعر », ينظر: عنوان الدراية » ص 287 . 

“) المصدر نفسه » ص 288 ؛ 289 . 

“) أمنة بلْعلّي » تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة » منشورات الاختلاف ٠‏ المؤسسة الوطني ة 
للفنون المطبعية » وحدة الرغاية » الجزائر » ط1 » 2002 » ص 84 . 

“) عبد الرحمن محمد القعود » ' الإبهام في شعر الحداثة ( العوامل والمظاهر وآليات التأويل ) " » مجلة عالم المعرفة » 

مطابع السياسة » الكويت » مارس 2002 » ص 247 . 
7 عبد الحميد هيمة » الرمز الصوفي في الشعر المغاربي المعاصر » ص 64 . 


-67 - 


الفصل الأول الشعر الصوفي في عنوان الدراية 


صفوة القول - في ختام هذا الفصل - أن ش عر التص وف ذف بي الجزائ ر أواخ ر 
القوق: الننادمن 'وظر ال القزق التبايع اليهوق كح وفيا نا جا في اهن وان البدان ابت 
لللل له حضولاه المتطلهز كفن أدبي » في + الكثيي ر م ن الإيد اء والعذوب 3 » عد ى 
اختلاف اتجاهات أصحابه » بين التصوف السني والتصوف الفلسفي » ليكون أكثر ثرا » 
وقد ارتوى من منابع مختلفة » نتجت عن الاحتكاك بين أهل بجاية » والوافدين عليه ١‏ . 
خاصة من الأندلس ٠‏ هذا التطياز نكتشفه أكثر بقراءتنا العميقة للغة الشعر الصد وفي ذف ي 


"عقوا الخرنانة ". 
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لغة الشعر الصوفي في ' عنوان الدراية ' 
1 - مفهوم اللغة الصوفية . 
2- إشكالية الظاهر والباطن في اللغة الصوفية . 
3-خصائص لغة الشعر الصوفي في ' عنوان الدراية ' . 


الفصل الثاني لغة الشعر الصوفي في " عنوان الدراية " 


الفصل الثاني : لغة الشعر الصوفي في ' عنوان الدراية " 
للتجربة الصوفية أبعاد لا يستوعبها إلا من غاص في تناياها بعمق » متأملا لها من 
مختلف الجوانب » و فهم كنه هذه التجربة لا يتحقق إلا بقراءة متأملة في إبداع أصحابها . 
مرشدنا في ذلك اللغة الصوفية » هذا الإطار الذي هو - حتما - ليس هيكلا فة ط ؟ ب لم 
عالما فسيحاً » للإبحار فيه لابد من تحديد مفهومه - أولا - د م الوة .وف عذ د بع ض 
الإشكاليات المطروحة حوله . 
1 - مفهوم اللغة الصوفية: 
نا ما يرتكز عليه تميّز الشعر الصوفي عن غيره من الفنون ؛ الخصوصية التي 
تسم لغته » وقد وقفنا في حديثنا عن خصائص الشعر الصوفي في " عذ وان الدراي 3 " 
على رشاقة اللغة » عمق الدلالة » ورمزية الخطاب » وهي خصائص لا تتحة ق للش عر 
الصوفي إلا من خلال لغته التي نجدها تثير تساؤلات عمية 3 2 دىك ل دارس ل لأدب 
الصوفي ٠‏ ليكون التساؤل الأول الذي يطرح في هذا الفصل من دراستنا :ما مفهوم اللغة 
الصوفية ؟ هذه اللغة التي تترجم تجربة فريدة ؛ فإذا كانت التجربة الس وفية » تجرب 3 
روحية ذاتية » عاطفية معرفية ؛ فهي - إلى جانب هذا - تجربة في الكتابة » وعليه فة د 
ولدت مع ميلاد التصوف لغة جديدة » هي ' لغة وجودية تحمل في حروفه ١‏ »ء ومعانيه ا 
أسرار الكون والخليقة » ومن خلال هذه النظرة إلى اللغة يصبح العالم كذ .+ نوع 1م ن 
الكتابة أو اللغة "! . 
نلمس في هذه العبارات الأخيرة » المكانة التي تحظى بها اللغة الطاوفية » على 
اعتبار وصفها . حاملة أسرار الكون » بل » ويتحول العالم كله إلى نوع من الكتابة م ن 
خلال هذه اللغة . 
اللغة الصوفية » إذن » لغة محورية »كيف لا يكون ذلك ؟ وه ي تعبَّ راع ن 
أحاسيس عميقة الخصوصية يعيشها إنسان يخوض تجربة متطيزة . 
فاللغة الشعرية عموما هي أول ما يشد انتباه القارئ للنص الشعري ؛ ذلك أن " 
اللغة الأدبية يجب أن تختلف عن اللغة العادية ...<< لغة التواصل >> وإلا لماك ان بذ ا 


أ؟ حميدي خميسي » " اللغة الطلوفية "» مجلة اللغة والأدب » معهد اللغة العربية وآدابها » جامعة الجزاد ر ء الع دد 10 
ديسمبر 1996 2» ص 31 . 
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حاجة إلى فن الشعر ٠»‏ إذا كان لا يقدم شيئا جديدا عن المألوف " التمدٍ ز » إذن » أم ر 
يخص لغة الأدب » عموما » ولغة الشعر خصوصا ء " فاللغة هي الوسيلة التي يعتم دها 
الشاعر في التعبير الانفعالي وإيصاله إلى المتلقين ... مع العلم أن اللغة [ العادية ] عاجزة 
عن التعبير الدقيق للانفعال ... العجز في اللغة ... تستره مهارة الشاعر وقدرت 4 عل ى 
حسن اختياره للألفاظ ... ومن ثم توظيف هذه الألفاظ توظيفا يكسبها مرونة وقدرة على 
تضوين ذزجات الاتفعال 2 : 

إذا كانت لغة الشعر - على العموم - تتسم بهذه الخصوصية » فكيف بلغة الش عر 
الصوفي ؟ الذي هو تعبير عن تجربة أكثر خصوصية تجربة جإاانية ' فالصوفي ع ايش 
التجربة الصوفية بكل ما فيها من إشعاعات عرفانية » وأراد بعد ذل ك أن يدت رجم ه ذا 
الانفجار الوجداني ” » ولفظ انفجار - هنا - يعبر بجلاء عن مدى العمق ال ذي يكتذ ف 
إحساس الصوفي بما فيه من قلق وتوتر » وغموض يتعسر فهمه على غير أهله » حو ث 
أن " الرؤية الصوفية الحقيقية أشبه ما تكون بالقلعة الحصينة الخارج ع ن أس وارها لا 
يعرف ما بداخلها ... كما أن سلكنيها يضنون بأسرارهم عن أن تنتهك” ٠‏ وهذا يعني أن 
المتصوفة موازية ومعبرة عن تعقيد هذه الرؤية » وتصبح اللغة لدى المتصوف مخاض ا 
عسيرا يتجاوز بها حدود التواصل إلى التعبير عن غير المألوف واللا مد دود والمطل ىق 
وهو يسعى إلى تفجيرها والخروج بها عن المواضعات الاجتماعية ” . 

ولغة الكتابة الصوفية » كانت وما تزال محل تساؤل لدى الباحثين لأن " ممارسة 
الكناية كل التتصوقة تعن" أرلا لضا لاعن لفنيا الذاقية فق أن تايل ع موطه وهات 


» عبد الحميد هيمة » الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ٠‏ منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين » دار هوم ة 
الجزائر » ط1 » 2003 » ص 28 . 

شريفة بنت خلفان اليحيائي » " الشيخ سعيد بن خلف ان الخليظل ي راد د الش عر الم وفي ذف بي عم ان " » مجدل اة 
نروى » عدد 07 » ص 23 2112114.001/1 . 

© قويدر قيداري » ' دلائلية مصطلح ( السماع ) في الفكر الطلوفي " » الأثر » مجلة الآداب واللغات » دورية أكاديمدي 3 
محكمة » جامعة ورقلة » العدد 03 » ماي 2004 » ص 306 . 

حميدي خميسي » " اللغة الصوفية " » مجلة اللغة والأدب » عدد 10 ».ص 27 . 

المرجع نفسه » ص 31 . 
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تلك اللغة ومجالات توزعها ... لقد كانت لغة الكتابة من أهم القضايا التي أثارتها الكتاب .ة 
الوقزة 1 

والكتابة في التجربة الصوفية ليست فعلا هامشيا ؛ بل ه ي تتضٍ من التجرب ة 
الصوفية » تماما كما هي محتواة فيها » ' فالكتابة الصوفية ليست أداة لتشخيص وضعيات 
خارجية » وإنما هي تجربة في حلا ذاتها . داخل السلوك الصوفي تذوب الهوّة التي تفصل 
بين التجربة المعيشة وبين الكتابة » بين السلوك وبين الإبداع " * . 

وعلى اعتبار تفرد التجربة الصوفية » جاءت لغة الشعر الصوفي أيضا » فردي دة 
من نوعها » فأطلقت عليها تسميات مختلفة لتمييزه ١‏ » منه ١‏ : ' لغ 3 الأذواق » لغ 3 
الإشارات » لغة المواجيد . اللغة المشفرة » لغة الصوفية الخاصة » ومن هنا أخذ مس ار 
التراث اللغوي الصوفي في تطور مطرد جعلته يتأسس بعد ذلك كمعجم لغوي ممه ز ل ه 
ماهيته وحدوده ومفاتيحه "3 . 

فقد عمل الصوفية » وعلى مدى مراحل مختلفة على أن يؤسسوا " تراد ١‏ لغودٍ ا 
خاصا » حاول الكثير من الدارسين بجمع شتاته وسبر أغواره » وفك رموزه » مستنطقين 
ترائهم الفكري . شعرا ونثرا * » هذا بعدما عاشه الصوفية من حيرة ٠»‏ أمام قصور اللغة 
عن تصوير ما يعيش ونه وة د عبَّ ر النف ري ع ن ه ذه الى ال بقولت + الش هيرة: 
جد كلما تبعت الزوية طياقت العالتة عدا 

وإذا كان الصوفية - على العموم - طرحوا عائق عجز اللغة العادية في التعبي ر 
عن مواجيدهم » فإن ذلك كان من منطلق قولهم " بأن تجاربهم الطلوفية << تجاوز الفهم >> 


منصف عبد الحق ٠‏ الكتاب ة والتجرب ة الصم وفية »(نم وذج مح ي ال دين ب ن عرب ي)»منش ورات عك اظ » 
الرباط . 1988. ص 7026 . 

المرجع نفسه » ص 6 . 

© قويدر قيداري » ' دلائلية مصطلح (السماع) في الفكر الصوفي ' » مجلة الأثر » ص 306 . 

المرجع نفسه » ص 304 . 

النفري » المواقف والمخاطبات ٠»‏ تح :آرثر أربري » تقديم وتعليق : عبد القادر محمود » الهيئة المصد رية العام ة 

للكتاب 1985 .ص 115 . 
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أو هي << تعلو على العقل >> ... ولهذا نراهم يقولون أن ما يمرون بتجربتة ه لا يمك ن 
وصفه . ولا التفوه به ""' 

في خضم هذه الحيرة » أمام عجز اللغة العادي ة ف ي التعبي .ر ع ن التجرب 3 
الصوفية ؛ بل وذهاب البعض إلى القول بأن هذه التجربة مما لا يمكن وصفه ( أي نف ي 


3-4 


إمكانية وجود لغة معبرة عن هذه التجربة ) » جاءت الكتابة الصدّ وفية » بخصوص ية » 
" تتأسس على زوايا ثلاث وفي مثلث متساوي الأضلاع . 
1- التجربة الصوفية . 
2- التعبير عن هذه التجربة . 
3- وباللغة الخاصة بكل خطاب صوفي ”2 
والحديث عن التعبير عن التجربة الصوفية » يعني البحث ذ ي عملدٍ ش إب داع 
حقيقية » بعيدة كل البعد عن تقديم نظريات » و " ثمة نمطان من الكتابة الصوفية: الكتاب 3 


المذهبية التي تلغ ي التجرب ة وتط رح النظرديٍ 2 » أي تلغ ي الوج ود ف ي مس افة 
التوتر والقلق والنزوع لتة دم الخلاص .ة الذهني ة له ١‏ . والكتاب 3 التجريبد ة » الدّي 
تتوهج بروح التجربة الصوفية » وروح القلق والتمزق والنزوع والتوتر » الكتابة الأول ى 
ليست شعرية » بل مذهبية » والكتابة الثانية شعرية ” » حي ث أنذ ١‏ ' ينبغ ي أن نمو ز 


بين لغة موضوعية » ولغة رمزية وفقا للتميدي ز ب ين م اه و فيزديٍ أثي » وم اه و 


6 


نفسي حيوي » ومن الدٍ ديهي أن التجرب ة الصصم وفية لا يج دي ف ي تناوله ١‏ اللغ 
الأولى لأنها ذات ط ابع نفس ي حدٍ وي ”» وه ي » به ذا تتطل ب توظي اف لغااة 
متملؤزة لغة لها أبعادها الخاصة . ه ي لغ ة ش عرية " ذات ش حنة عالدٍاة » تتكدا ف 
فيها الدلالة الإيحائية '” . 


ولترسه .تيس ٠‏ التصد .وف والفلم خة » 3 ر: إم ام عب د الفت اح إم -ام» نشد در مكتبٍ ة م دبولي » اله اهرة » 
(دط) ؛ 1999 » ص 337 » 345 . 

© أحمد الطريبق أحمد » " الخطاب وخطاب الحقيقة مبحث في لغة الإشارة الطاوفية " » مجلة فكر ونقد » عدد 40 » السنة 

الرابعة » يونيو 2001 » الرباط » المغرب . ص 656 » 66 . 

كمال أبو ديب ٠»‏ في الشعرية » مؤسسة الأبحاث العربية » بيروت » ط1 » 1987 » ص 103 . 

عاطف جودة نصر » شعر عمر بن الفارض - دراسة في فن الشعر الصوفي - ص 145 . 

عبد العزيز بومسهولي » الشعر والتأويل - قراءة في شعر أدونيس - أفريقيا الش رق » بو روت » لبذ ان » (د ط) 
18 .ص 19 . 
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لغة الشعر الصوفي » إذن » لغة خاصة » تعبر عن تراث لغ وي ذخ اص ش كل 
معهد | الفاظ السيوفية »الذي أريهده 'الضوفية السديط انزع متي وحن النيرن دق عزني 
» وهو مسهم أساسي في ميلاد لغة جديدة , هي اللغة الصوفية حسب ما ورد في جملة من 
الدراسات - مما جعله نموذجاً حي في العديد من البحوث المتمحورة حول اللغة الصد وفية 
فالمعجم الصوفي لسعاد الحكيم - على سبيل المثال - نجد أن ابن عربي وآرائه وتجربته 
في الكفانة للارتكو | أمتانييا لمتموكة ذلك أن" ابن :هري :من أؤائلة هرحن انقضه 0 ين 
المتصوفة عن تجربته ليحللها » وينتقل بها من ميدان المواجيد والأحوال إلى منطق العدل م 
والنظريات ... وقد كان يتحلى » إلى جانب تجربته الواسعة الغنية » بملكة التعبير عنها » 
... فنراه يعبر ع ن فكرت + الواح دة بفذ ون م ن اله ول » كم ا أن الكلم ة لدذ ه 
تتحد بمضمونها لا لتعبر عنه بل لتكونه » وتنتقل الكلمة من كونه ا<< سد وى >> يثذ ى 
المضمون إلى واحد هو عين المضمون » ... وهذا التطابق بين التجربة واللغة لا يتحة ق 
إلا عند بلوغ التجربة مرحلة الاكتمال ؛ فيتحول نشاطها إلى الخارج للتعبير عن نفسها "'. 
فاللغة مع الصوفية تخرج عن إطارها المألوف " تنفلت من المعيار الاجتماعي ” ٠‏ وكلمة 
الانفلات » توحي لنا بمعنى التحرر » الأمر الذي يجعلنا نتطرق إلى الدواعي التي دفع ات 
بالصوفية إلى اللجوء إلى لغة خاصة في التعبير عن تجربتهم . 

إن طبيعة التجربة الصوفية » في جوانيتها » وفردانيتها » وقصور اللغة الوضعية 
عن التعبير عنها » دفع بالصوفية إلى البحث عن متنفس يسمح لهم بالتعبير عن أذواقه م 
ومواجيدهم :لضاف إلى هذا تجنب الصوفية " << العنف >> المادي واللغوي الذي مارسته 
التهوخة 'الذينية اناكو :صب الفقية: اتنسها بق تخاضي نت "في تلظ با رمن ل بخان اد 
' على المتصوفة أن ينتجوا لغتهم الخاصة بهم » والتي يمكن أن تحميهم من بعض ه ذا 
العنف » من هنا منشأ اهتمام المتصوفة باللغة '5» لكن ؛ ما هي المراحل التي مرت به ا 
اللغة الصوفية أثناء تشكلها ؟ 


0 سعاد الحكيم » المعجم الطلوفي » ص 15 » 16 . 
© منصف عبد الحق ٠‏ الكتابة والتجربة الصوفية نموذج محي الدين بن عربي » ص 7 . 


68 ينظر: ناجي حسين جودة » المعرفة الصوفية دراسة فلسفية في مشكلات المعرفة » ص 183 » 185 . 
نصر حامد أبو زيد » هكذا تكلم ابن عربي » ص 129 . 
0 المرجع نفسه » ص 129 . 
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كما الصوفي في تدرجه عبر المقامات - أثناء خوضه غمار تجربت + الروحي ة » 
الوجدانية مرت اللغة الصوفية بدورها بمراحل ثلاث » متجهة من البساطة إل ى التعقي د 
- المرحلة الأولى: كانت بها اللغة " بسيطة بساطة تجربة الصوفي نفسه » تلك التجرب اة 
التي كان يساعده القران على تبلورها من خلال التلاوة ؛... فالتجرب ة الص وفية ولي دة 
التفكر في القرآن والإكثار من تلاوته واستعادة بعض ألفاظه كالمحبة والقرب والشوق '""' 
- المرحلة الثانية: بدأ فيها تطور اللغة الصوفية » وأصص بح له ١‏ كيانه ١‏ الذ اص . 
بما فيها من عبارات وإشارات ورموز » وفي هذه المرحلة أصبحت التجربة خلاقة د أتي 
بمعطيات جديدة ” . 
- المرحلة الثالثة: في هذه المرحلة ' تبلغ الرؤية الصوفية أقصاها وتبدأ م ع منتص .ف 
القرن الرابع ... وينتقل الصوفي من التفكر في القرآن إلى مخاطبة الله ” » وبالتالي يكتمل 
تشكل اللغة الصوفية » كلغة موحية » غير مألوفة » " فاللغة الصوفية هي تحديٍ دا » لغاة 
تكزية »أن شكرية هذه اللعة تتمتل في أن كلتمي فيها بونذ ويدوا # كل كنيع هو غذاقة 
شيء آخر ... بهذه اللغة تخلق التجربة الصوفية عالما داخل العالم » تتكون فيه مخلوقاتها 
؛ تولد وتنمو » تذهب وتجيء » تخمد وتلتهب ” . 

ويمكن أن نلمس بعضا من سمات المرحلة الأولى في بيتين لذي النون المصري: 
أذ ٠‏ لات الها . للاى للطياتدي . ٠‏ 835 م 8 الك ور في لديم كشلا ملاشار 
قدي بللذ و مذ للا أ ١‏ بقل ه أختد ي للا ار مناقاليطزها إلقللاري' 
أما بالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة » اللتين شهدتا تبلورا للغة الشعر الصوفي شيئا 
فشيئا » فنعرض بيتين للحلاج يقول فيهما: 


'» حميدي خميسي ٠‏ " اللغة الصوفية " » مجلة اللغة والأدب » ص 236 37 . 

© المرجع نفسه » ص 37 . 

© المرجع نفسه » ص 38 . 

أدونيس ٠‏ الطاوفية والسوريالية » ص 23 . 

أبو عبد الرحمن السلمي ٠‏ الطبقات الصوفية » تح: أحمد الشرباصي » كتاب الشعب »ط2 ٠‏ 1998 » ص 265 مكتبة 
المصطفى 7171717177.31-172051312.6012. 
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أذ تلهإ 1 الشّ .اف [القلب تللاري مد ل لاي الذظا وع مز ألفاذ ي 
انط ل الخلا ر ‏ 4 ؤاف فؤادي عََدُ ول الألاواح ذف ي الل . لآان! 

إن الشاعر الصوفي في توظيفه للغة » يتجاوز النمط المتعء .ارف علد + » ود أتي 
بلغة خاضة مميزة .حيث " إن اختزاق غالم الظواهن + لا يتم إلا باختراق لع الموسّسية 
؛ هكذا يمكن أن نصل إلى الجديد ٠‏ بلغة جديدة » وبهذا المعنى نفهم كدي ف أن التجدي د . 
شعويا إنما نحو تيديد لتطاء البخانئ النؤسيية الأخيظطاكمية ** وساذامك اللغة الضوفية هي 
احترزاق لغالم الظواهن +فهذا يعتي أدها تقوم :على :قنائية الخذاهن والباطن + 


أبو عبد الرحمن السلمي » الطبقات الصوفية » ص 103 . 
© أدونيس » الطلوفية و السوريالية » ص 249 . 
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2- إشكالية الظاهر والباطن في اللغة الصوفية: 

من بين الأسباب التي دفعت بالصوفية إلى اعتماد لغة خاصة في كتاباتهم » تجنبهم 
للاصطدام مع الفقهاء » أو - كما يطلق عليهم - علماء الظاهر » وهو ما د دل عل ى أن 
لفظ الباطن يختص به الصوفية ؛ " فقد حولت الصوفية الدين إلى تجربة ذاتية » وتجاوزت 
الشريعة والظاهر » إلى ما أسمته الحقيقة والباطن " . 

وقد شكلت ثنائية الظ اهر واد اطن » مد ورا لد لاف واه ع ب ين الفقه اء 
والصوفية » " ولعل إنكار طائفة من الفقهاء وعلماء الظاهر » علم الباطن الذي يأخذ ب ه 
المتصوفة هو ما جعل بعض من عالجوا التصوف »يصنففون الردود على هؤلاء الفقه اء 
ليثبتوا أن علمهم ليس أمرا غريبا عن روح الإسلام 7 » ورغم التصدي القوي من قدب لل 
الفقهاء للفكر الصوفي استمرت رقعة التصوف في الانتشار » سواء في المشرق العربي أو 
في المغرب العربي » بما فيه الجزائر حيث ' أن انتشار المذهب المالكي ل م يد لل دون 
ظهور صوفيين كبار أثروا في الحركة الإسلامية مشرقاً ومغرباً ” . 

ورغم عدم اقتناع الفقهاء بالتصوف . خاصة في منحاه الفلسد في ذ إن الع ارفين 
بالتصوف بذلوا جهودا » لإثبات حقيقته » وعلاقته بالدين الإسلامي » مستقين الشواهد من 
القرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة » لإثبات علم الباطن » فإذا كان البعض د رى أن 
علم الظاهر يطلق على الشريعة » فيما يسمى التصوف علم الباطن » يعتبر الطوسي ف ي 
مؤلفه << الُمع >> أن ' العلم : ظاهر والباطن » وهو علم الشريعة الذي يدل ويدعو إل ى 
الأعمال الظاهرة والباطنة والأعمال الظاهرة كأعمال الجوارح الظاهرة » وهي العبادات و 
الأحكام » مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغي ر ذل لك ؛ فه ذه 
العبادات » وأما الأحكام فالحدود والطلاق ... وغيرها ... وأما الأعمال الباطنة فكأعم ال 
القلوب وهي المقامات والأحوال » مثل التصديق والإيمان واليقين وال دق والإخ .لاص 
والمعرفة ” . ومن الشواهد التي يوردها الصوفية في إثب اتهم لوج ود الب اطن مة ابلا 


أدونيس ٠‏ الصوفية و السوريالية » ص 219 . 

© عاطف جودة نصر » شعر عمر بن الفارض - دراسة في فن الشعر الصوفي - ص 17 . 

© محمد الغلاي » " الحركة الطاوفية في القيروان من القرن الثاني إلى القرن الرابع " » مجلة الحياة الثقافي 3 » وزارة 
الشؤون الثقافية » تونس العدد 40 » 1986 » ص 47 . 

أبو نصر السؤااج الطوسي » اللمع » ص 43 . 
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للظاهر » قوله تعالى: ( [ِأَلللِعْ 8ك نطقلة ظَاهلاة ولإاطنة )' . وقوله لاأيض ١‏ ( [آ إ] 
توا إلى الرللول وإِلَى أتالى الآقار من] الطلفة الذي التتبطونة متيام )* » وقد جاء ف بي 
<< اللمع >> أن ' العلم المستنبط هو العلم الباطن » وهو علم أه لل التصد وف... ف العلم 
ظاهر وباطن » والقرآن ظاهر وباطن » وحديث الرسول م ظاهر وباطن” 

يتعانق الظاهر مع الباطن » إذن » لدى المسلم ؛ ذلك أنه لا تصلح عبادة دون إيمان 
- مثلا - فقد " أخذ التصوف شكل فقه الباطن في مقابل فقه الظاهر » وهذا فقه الب واطن 
والقلوب لا ينقص الأحكام والحدود والفرائض » إذ لا حقيقة عند الصد وفية دون ش ريعة 
وحدود ... وإنما يكشف هذا الفقه النفسي عن منازل القل ب وترقي ات السد ر وأعم ال 
الباطن » وهي نزعة تحقق الشريعة باستخلاص ثمرتها في تكامل حي بين الفقهين * 

وإثارة قضية الظاهر والباطن » ليس أمرا مستحدثا ؛ بل يمتد مع تاريخ ديننا الحنيف » 
حيث 'يثير الفكر الإسلامي ثنائية الظاهر والباطن عبر مصطلحي الشهادة والغيب . وعالم 
الشهادة » هو كل ما يقع تحت الحس » وعلى خلافه » عالم الغيب الذي يتعالى على الحس 
... ويظهر التناسب بين زوجي الظاهر والباطن من جهة » والشهادة والغيب م ن جه اة 
أخرى . انطلاقا من أن الله تعالى تسهلى بالظاهر والباطن ٠‏ ولو تأملنا ع المي الشه هادة 
والغيب من حيث كونهما مخلوقات لله عز وجل ,٠‏ لانتهينا إلى نتيجة مفادها أنهما ينطويان 
تحت حيطة هذين الاسمين » ويمكن القول أنهما من تجلياتهما " . 

وقد اهتم الص وفية كثي را بثنائدي ة الظ اهر وال اطن ٠»‏ وعلاة 3ك ل منهم ا 
بالآخر » فقد " ذهب الصوفية إلى أن النفس بدوام المجاهدة والرياضة تصفو وتشف حتى 
تستطيع أن تصل إلى مراتب من العلم والمعرفة » يطلعهم الله فيها على كثير من الأسرار 
٠‏ لا يستطيع الوصول إليها أهل العلم الظاهر » كما ذهبوا إلى أن العقل الذي يعتمد علد .ه 


© لقمان » الآية 20 . 

© النساء » الآية 83 . 

© أبو نصر السؤااج الطوسي ؛ اللمع » ص 44 . 
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الفقهاء في إثبات الأشياء ليس سفيرا أمينا قويا يستطيع أن يصل إلى هذه المدارك » ب لى 
الذوق والقلب هما الطريق المأمون " . 

ثنائية الظاهر والباطن » شكلت محورا لجدال واسع لدى طائفة من الفقهاء والصوفية 
'وإذا كانت ثقافة الظاهر » بحسب المؤسسة الدينية السياسية الاجتماعي ة مد دودة وم ن 
السهل تحديدها » فإن ثقافة الباطن غير محدودة ٠»‏ ويتعذر تحديدها” » فإن ال رأي نفس له 
ينطبق على اللغة " فإذا كانت اللغة التي تفصح عن الأولى محدودة مثلها » ومحددة » فإن 
اللغة التي تفصح عن الثانية » ليست محدودة » وتفلت من كل تحديد ” » ومن هنا يك ون 
المنطلق لنناقش إشكالية الظاهر والباطن في اللغة الصوفية » وإن كان الط رح الفكىك ري 
السالف ؛ يمهد للفكرة » بل ويحتويها ؛ لأن " إشكالية الظاهر والباطن في الإنسان ش بيهة 
بإشكالية المعنى في الحرف والكلمة ... فكما أن وحدة الإنسان والحقيقة تتكون في مجرى 
معاناة صهر الظاهر والباطن ؛ فكذلك المعنى الحق يتكون من حروف المعاناة المصهورة 
في الكلمة”. 

يعمد الصوفية - إذن - إلى اختيار لغتهم الخاصة » التي تجعل من أفكارهم تسري 
من خلال الحروف »دون الكشف عن حقيقة ما يرمون إليه ؛ " فإذا كانت الدلالة في اللغة 
الإنسانية دلالة عرفية اتفاقية اصطلاحية فإن هذا هو الظاهر الذي يدركهك ل إنس ان » 
والحقيقة التي يدركها الطاوفي بقلبه ومعراجه الصوفي تنب ئ أن ه ذه الدلال .ة العرفي .ة 
الظاهرة للغة البشرية الإنسانية خادعة ” » إذا يربط الصوفية » البعد الباطني للغة بموجد 
الوجود (©9) ؛ فابن عربي - مثلاً - يتعامل مع خروف اللغة كما يتعام لل هم ع لى 
الموجودات » وينظر إليها - كما ينظر للوجود بأسره - من خ لال ثنائي ة << الظ اهر 
وال اطن >> في رى أن لى روف اللغ اة جاند ١‏ باطذ 1 ه ي الى روف الإلهوااة .. 


محمد إبراهيم الجيوشي » " نظرات في الأدب والتصوف - تطور التصوف - " مجلة الأزه راء ج/8 » الس انة 35 
عدد فبراير / مارس » 1964 » ص 811 . 

© أدونيس » الصوفية والسوريالية » ص 156 . 

© المرجع نفسه » ص 156 . 

“) هيثم الجنابي » 'ضاريس الإبداع الحرفي التجربة الصوفية " » مجلة نزوى » عدد 26 - 711211/8.601/1 

“ نص ار حام د أب و زيٍ د ء إش كاليات اله .راءة وآله ات التأود لل » المرك ز الثة افي العرب بي » بدي .روت » 
لبنان » ط7 ؛ 2005 » ص 85 . 
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الله هو المتكلم من خلال كل إنسان » ومن خلال كل صورة وجودية " » والدلالة الكامنة 
وراء الحروف الإلهية »لا يدركها إلا الصوفي ٠‏ حيث " يفرق الصوفيون - أيضا بين العلم 
العام » والعلم الكشفي للغة » أي قراءة باطنها العميق ؛ ففي العلم اللغوي الوضعي دلال 3 
ثابتة للمدلول . وفي العلم الكشفي دلالات لا متناهية متحركة وخالقة ومتجددة »وهذا م ا 
يحدث مع الصوفي العارف ” . 

ما يدركه الصوفي بعيد المنال عن الإنسان العادي » ويرى الصوفية أن في الباطن 
سمو عن ظاهر لا حقيقة فيه » لهذا جاء الشعر الصوفي في لغة متميزة » بحي ث تكم ن 
الحقيقة فيما وراء الألفاظ » " ويمكن أن نصف تجربة الكتابة » تجربة الذات الكاتبة » بأنها 
تجربة موت ,٠‏ بالدلالة الصوفية للعبارة: موت عن الظاهر الاجتماعي بمختلف مستوياته » 
من أجل الحياة في الباطن الكوني » لذلك لا بد من تجاوز الظاهر وهدمه » ولالإٍ للا م ن 
تجاوز لغة الظاهر وهدمها ” » فلا قيمة للظاهر عند الص وفي لأن " المعذ ى المختف ي 
الغائب هو الأساس ” . وهذا المعنى المختفي ينأى عن الإدراك بالأبصار » ذف للا طاق 3 
للإنسان العادي » على إدرالكه » " فالصوفي وحده هو الذي يدرك الحقيقة » ويقرأ الوجود 
» ويربط بين الظاهر والباطن ” . 

يبدو الصوفي معتدا بنفسه » وهو يجد في نفسه التطا ز » بفهم + لم ١‏ لا يفه م ء 
وإدراكه لما لا يدرك " فالحق أن لكل صوفي هدفا أول هو لكتشاف << لغة كونية >> تعبر 
عن المطابقة بين اللامنتهي ( المعنى ) والمنتهي ( الطلورة ) »وه ذه الله .3 د تكلم دون 
وساطة العقل ” » ويرى الصوفية أن " الباطن هو المستوى الأعمق » مستوى اللغة الإلهية 
... لا تنكشف إلا لصاحب التجربة الصوفية ” » وهم يجدون الحقيقة في الباطن » وبالتالي 
يفضلونه » ويسعون إليه ؛ " فالتصوف هو علم عملي يرتبط بالمجاه دات و الرياض .ات 


نصر حامد أبو زيد » إشكاليات القراءة وآليات التأويل ».ص 82 » 85 . 
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على الذوق والروح أكثر من الجوارح والحركات الظاهرة " . 
في لغة الشعر الصوفي , يقدم الشاعر العبارة المتضمنة للش ارة ؛ " فيص بح 

منهج الستر باستخدام اللغة الإشارية منهجا اتباعيا للمنهج الإلهي ٠‏ ال ذي اس تخدم لغ اة 
الستر والإشارة في خطابه » والباعث هنا كما هو الباعث ف ي لغ ة الخط اب الإله ي 
هو التلاؤم مع مستويات العقول 2» مع فارقين ينبغي الإشارة إليهما » الف ارق الأول أن 
لجوء الصوفية إلى منهج الستر » هو اتقاء لهجوم أهل الظاهر »٠‏ والفارق الثاني أن م نهج 
الستر اتخذه الصوفية لقصور اللغة العادية عن التعبير عن أذواقهم » وكل هذا لا وجود له 
في الخطاب الإلهي”ة . 
وتكمن سمة الأدبية في " النتاج الصوفي » في الأسلوب بوجه خاص ٠‏ في فنية الصمد ياغة 
اللغوية » إنها ليست صياغة علمية أو منطقية “ » وفي ظل اختيار العد ارة الملائم .3 " 
تنصرف اللغة الصوفية للاهتمام بالمعنى " . 

وعلى اعتبار أن التجربة » هي تجربة روحية وجدانية ؛ ' فالحقيقة في الكلمة » هي 
أن تكون كلمة الروح روح الكلمة “ » وفي خطاب شعري » غاية في العمق " << الظاهر 
والباطن >> ليسا مجرد وجهين لعملة واحدة » بل هما حقيقتان مس تمدتان م ن حة ائق 
الألوهية” و من الأسماء الإلهية الواردة في القرآن الكريم (لهها الايال [االآخلا [الظ اهلا 
لالإاط0 لاقلا بكل شه للاء 8ل ي8)* . واهتهم ام الص وفية ب المعنى » أو: " بال دلالات 
<< الباطنة >> للشرائع والأحكام لا يمكن اعتباره إهدارا للظواهر ». فلا باطن بلا ظاهر » 
ولا ظاهر إلا ووراءه باطن روحي عميق ”, وفي خضم تأثر الصوفي بالخطاب الإلهي » 


أسعد السحمراني » التصوف منشؤه ومصطلحاته » ص 64 . 

© نصر حامد أبو زيد » هكذا تكلم ابن عربي » ص 145 . 

9 ينظر : المرجع نفسه » ص 145 . 

وضحى يونس » القضايا النقدية في النثر الطاوفي حتى القرن السابع الهجري » ص 58 . 
المرجع نفسه » ص 66 . 

“ هيثم الجنابي » " تضاريس الإبداع الحرفي التجربة الصوفية ' » مجلة نزوى » عدد 26 . 
7 نصر حامد أبو زيد » هكذا تكلم ابن عربي » ص 216 . 

© الحديد » الآية 03 . 

“6 نصر حامد أبو زيد » هكذا تكلم ابن عربي » ص 216 . 


280: 


الفصل الثاني لغة الشعر الصوفي في ' عنوان الدراية ' 


فإنه يسعى ' في مجال تفسير القرآن إلى شرح الغامض و <<إظهار>> الباطن » في ح ين 
يبدو في تعبيره عن تجربته الصوفية ساعيا إلى <<الستر>> و<<الإخفاء>> و<<الغموض>> 
؛ من أجل هذا يميز المتصوفة بين مصطلحي << الإشارة >> و<< العدٍ ارة >> » حي ث 
الإشارة مجرد إيحاء بالمعنى دون تعيين وتحديد » ومن شأن هذا الإيد اء أن يجء ل << 
المعنى >> أفقا منفتحا دائما » أما العبارة فهي تحديد للمعنى يجعله مغلقا ونهائيا" . 

وأمام الغموض الذي يكتنف التجربة الصوفية » وهو ما ينعكس على لغ ة اله عر 
الذي يترجمها ٠‏ نقف حائرين » متسائلين عن مدى إمكانية إدراك المتلة ي » لم ١‏ يقول ه 
الصوفي ؛ فقد " قيل إن استحالة نقل التجربة الصوفية إلى شخص لم يكن لديه ة ط مد ل 
هذه التجربة تشبه استحالة نقل طبيعة اللون إلى شخص ولد أعمى” » وهنا ت أتي دع وة 
الصوفية إلى أهمية التمعن » والانصراف عن الظاهر إلى الباطن » لكشف الحقيقة » وهذا 
ابن عربي يقول: 
'قاطا رف الخاط 6] 8 ] ظاهرلها لاد . ب اللاط 0 د ى تاها ١‏ 
إن [ هذا البيت الشعري يضمر: ألم الذات الكاتبة في اصطدامها بجدار التلة ي وحجب ه . 
يوجهها الإحساس بسلطة القراءة السائدة التي تستعجل التكفير والدعوة إلى التنكيل الذي قد 
يبلغ حد القتل” » وهو ما يوضح أن إمكانية الإدراك متاحة » لكنها ليست للجميع »حي ث 
" يتخذ المتصوفة من مصطلح << الإشارة >> دلالة على نهجهم في << ستر >> مع ارفهم 
عم لبسو | اه لي 4 

الوصول إلى العمق - إذن - يستدعي وجود ص ورة » وعلدي +4 هف رغم اهتم ام 
الصوفية الكبد ر بال اطن ذ إنهم " لا يتص ورون انفص الا تام ١‏ أو تعارض ١‏ ب ين 
<< الظاهر والباطن >> أو بين << العبارة و الإشارة >> ف ي بندٍ ة الخط اب » ... إن 
الظاهر هو <<الرمز>> الذي بدونه يستحيل النفاذ إلى المرموز ” » وهذا المره وز ه و 
الباطن » الذي يبعدنا عن الاكتراث بالظاهر الحسي للغة الصوفية » " إذا ما أدركنا طبيعة 


نصر حامد أبو زيد . هكذا تكلم ابن عربي » ص 139 . 
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التجربة ومساقها الروحي » وإذا ما عرفنا أنه لا سبيل إلى التعبي ر عم ا ه و قدس ي 
إلهي إلا رمزا"'» وفك هذا الرمز لا يمكن أن يتحقق إلا إذا حدث تفاء لل ب ين ال نص 
والمتلقي ٠‏ الأمر الذي يتطلب متلق يدرك أن الند اج اله عري الصه وفي ه و رمه ائل 
قابلة للفهم2 . 
وخلاصة القول في هذا المبحث أن التصوف - حسب العارفين به - ينبني على: 
' - الانفصال عن ظاهر الواقع والاتصال بعمقه وباطنه . 
- الرهان على الحدس والتجربة لمحدودية العقل ” . 

وإشكالية الظاهر والباطن » المطروحة بحلآة في اللغة الصوفية » تدفع ال دارس 
إن دن جه انض ننه الننكن اللفيوتقن: في" شفوا جد النرا دام وال بس نالحدل بك 
بمستويين ظاهر وباطن » إلا لتطيزها عن لغة التواصل العادية . 


'" عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الصوفية » ص 229 . 
7 ينظر: آمنة بلعلى » تحليل الخطاب الصوفي » ص 34 . 
© خالد بلقاسم » أدونيس والخطاب الصوفي ءا ص 98. 
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3 - خصائص لغة الشعر الصوفي في ' عنوان الدراية ": 
أمام قصور لغة التواصل العادية في التعبير عن التجربة الصوفية؛ وما يكتنفها 

من غموض » عمد الصوفية - إذن - إلى تأسيس معجمهم اللغوي » ليتشكل بذلك موروث 
لغوي » هو غاية في التملهز » وما تشتمل عليه مدونتنا " عنوان الدراية " من شعر صوفي 
» يستحثنا للبحث عن مدئ هذا التميز » ومدى حضور الخصائص المعروفة للغة الصوفية 
في هذا الشعر » وهذا بعد أن استخلصنا أبرز خصائص اللغة الصوفية » والمحددة من قبل 
العارفين بعالم المتصوفة الشاسع ؛ فما يمنح التلياز للغة الشعر الصوفي » خصائص ثلاث 
بارزة: توظيف المصطلحات الصوفية » استخدام الرمز الصوفي ؛ وسمة الغموض ٠‏ التي 
تتلاءم وحالة الصوفي المعايش للتجربة . 
أ - توظيف المصطلحات الصوفية : 

إن الألفاظ المشكلة للغة الشعر الصوفي ؛ تساعد المتلقي عد ى تميدٍ از الش عر 
الصوفي عن غيره ؛ ذلك أنها طبعت بروح التجربة الصوفية » ليطلق على هذه الألف اظ 
الخاصة: المصطلحات الصوفية » أو اصطلاحات الصوفية وهي المفردات الدّ ي تش 
المعجم الصوفي ؛ " وعلى أية حال فقد تضافرت الأسباب ... فصيرت الشعر الصد وفي 
قائما على هذه المصطلحات"' » التي تغلب بها الصوفية على مشكل عجز اللغة العادي 3 » 
في التعبير عن مواجيدهم » كما أنه ' ربما قصد الصوفية بهذه الألفاظ أن يستروا علومهم 
لكثرة من يعارضونهم وينكرون عليهم » وقد تكون هذه الألفاظ توقيفية ليسهل التفاهم بينهم 
وذلك لأن كل علم يحتاج إلى مصطلح متعارف عليه عند من يتعاطونه ” ٠»‏ ولقراءة اللغة 
الصوفية » لا بد من إدراك ما يعنيه .كل مصطلح حيث أن " المقصود بالمصطلح الصوفي 
ألفاظ جرت على ألسنة الصوفية من باب التواطؤ » وهم يستعملون هذه الألفاظ ويفهم ون 
المقصود منها » وقد نبهوا بها على مواجيد وأذواق وأحوال ومقامات ومنازلات وعد وم 
مستنبطة من القرآن والحديث” . 


عدنان حسين العوادي » الشعر الصوفي » ص 234 . 
عاطف جودة نصر » شعر عمر بن الفارض - دراسة في فن الشعر الصوفي » ص 174 
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والمتصفح لكتاب " عنوان الدراية " » يقف عند جملة من ه ذه الألف اظ » الد ي 
توضح مدى الاحتكاك بين الصوفية في المغرب والمشرق العربيين » وسنستنطق بعض ما 
نك الوق يفن لهاك »تقار تحن هن ف النكتد تلتهاك ميتم لعن مع اه 
للمصطلحات الصوفية » ولنعد إلى قصيدة أبي محمد عبد الحق بن ربيع الأنصاري » ومما 
جاء فيها : 

لله الات 18 ى الله الللإميل فَأَافَل)ا [ها اه لآل اللقلان منها ١‏ لقم 1 
لذت فَكَاشَةَ ت الل وبلا بسلا ا لهات شزاديا الأنس منها ١‏ كواكلا' 
يتامل: هذيف الشيق ١التتعرهين‏ + نهذ الفاكل هذ 3 تعد "مرق أنو اق الفعنو علتحات الصو :و فية: 
<<سفرت - أسفرا - كاشفت - سرها - سقت - شراب - الأنس>> » أما علا تعنيه ه ذه 
العبارات لدى الصوفية فنجد: << لمآفر >> في هذين البيتين توحي بالجلاء والانكش اف . 
ففي اللغة " السين والفاء والراء أصل يدل على الانكشاف والجلاء ”2 » ية ال: مس فر ». 
مشرق » وإن كانت عند الصوفية أربعة أسفار » فإنه - على العموم - يشير إل ى سم فر 
الصوفي بالفكر » والقلب بتوجهه إلى الله تعالى” » وكلمتا سفرت وأسفرا » نج د بع دهما 
كلمة << بدا >> تشير إلى انكشاف الأنوار الإلهية » << كاشفت >> » اكاشفة " مكاش فات 
العيون بالإبصار ٠‏ ومكاشفات القلوب بالاتصال » والمكاشفة حضور القلب بنعت البيان » 
فيكشف الله عز وجل ما يستتر على الفهم » كأنه رآه رأي العين * » و الش اعر بقول ه: 
<< كاشفت القلوب بسرها >>»: يشير إل ى انكش اف الس ر » والسد ر عذ د الص وفية 
' هو كل شيء من الحق عند التوجه الإيجادي إليه ” ويشيرون - هنا- إلى قوله تع الى: 
[إتقنا لالنَا لشطاء إذآ أَلكاناه أن تقول لكا كن فَهِكو3ا]؟ " ويطلق لفظ السر على م ١‏ يك ون 
مصونا مكتوما بين العبد والحق سبحانه في الأحوال” - إذن - (كاشفت القلوب بسد رها ) 
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تشير إلى انكشاف حقيقة الذات الإلهية للصوفي من خلال القل ب لا العق لل » ويواص لى 
الشاعر رحلته مع هذه المصس طلحات فية ول << سد قت شه راب الأذ س >> » فكلم اة 
<< الساقي >> صارت " صفة للحق تعالى لأنه يهب العاشق شراب العش ق والمحب 3 » 
فيتحقق له المحو والفناء » وهي الحالة التي لا يعرفها إل أرباب الذوق والمش اهدة م ن 
صرعى العشق الإلهي " » فيما تشير كلمة شراب إلى الشرب : وه و " تله ي الأرواح 
والأسرار الطاهرة لما يرد عليها من الكرامات وتنعمها بذلك ٠‏ فتليله ذلك بالشرب » لتهنيه 
وتنعمه بما يرد على قلبه من أنوار لشاهدة قرب مليهده ” » أما مص طلح << الأذ س >> 
فيتون إلى (الاإتشاين :كفت الرتكتن عه الفيو نزم اق الكقو ع وا ل 1 
أن " يأنس العبد بالله أي يسكن إليه 7 وفي هذه القصيدة » يوظف الشاعر المصم طلحات 
الصوفية بكثافة » فيقول أيضا: 
لاملا ات نط ق التاطقدٍ 1] فكلها . لم بالقنا د التلابي ح 8ن ١‏ أَخْطٍ 4 
با ١‏ لاقت ؤاواخ را م 0 ليها للبلا تس 2 اللا ل قد أ 81 0 
لاله ١‏ فنيت قن الفناء لاغطات في لااء انلها اة لاللزها دا 033اه . 1 
في القا اءاإظها لكل شلاء كائن ل 94 للاى مثل اللللهود للملا آلا“ 
لطن اشم الضروف 5 دن جد :نار داق كخاحه نو الن حاقت مصيط ع 1ل ملست 1 
تظهر مصطلحات أخرى , ذات أبعاد صوفية عميقة » ولنتأمل كلمات: << التسبيح - فنيت 
- الفناء - مسرمدا - ماء - الوجود >> » وإذا بحثنا في المع اجم المختص اة وج دنا أن 
التسبيح هو جنس من العبادة » وهو ما ذهب إليه الصوفية » والفناء هو فناء عن الصفات 
المذومة ».ويقاء:فق: الضفاك: المتحفرة8 4 وللفتاغ قوة وطلطاق بعلن الك ده كم ا نرق 
الصوفية المسلمون أن الفناء " رؤية كل شيء من بديع خلق الله لله » كما أنهم يرون في ه 


من ناحية أخرى غيبة عن نفوسهم » وسكرة عن قلوبهم » وذلك له رط انج ذابهم للى ق 


هيه المتعم الحقدي + المعجم الصوقي شن 1ه : 
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تعالى » ومحبتهم له جلت قدرته » فالفناء هو إذن غيبة عن الحال والوجود والشهود ذف ي 
المحبوب والموجود والمشهود » وفي الفناء تضد عف الة وى المدرك 2 » ف للا يد عر 
الفاني عند فنائه بفنائه ' » ويقال إن " النفس الإنسانية لا تسد تطيع الوص ول إل ى الله 
إلى إذا فنيت عن صفاتها وتد ررت م ن قيوده ١‏ » ب ل إن عروجه ا إل ى الله ذف ي 
كل خطوة تخطوها إليه رهن بالخطوات الجديدة التي تخطوه ١‏ ذف ي طروي ق التصم فية 
والتطهير ”2 ٠»‏ ونجد لفظ << مسرمدا >> من " سد رمدي م ا لا أول ل + ولا آذخار . 
والسرمدي صفة لله تعالى ” » هذه بعض المصطلحات الصوفية التي وقفذ ١‏ عليه ا ذف ي 
قصيدة عبد الحق بن ربيع ٠»‏ إضافة إلى ألفاظ علاة أخرى » ولا بأس أن نتأمل مص طلح 
<< الوجود >> الذي هو ' وجدان الحق بذاته ؛ ولهذا تسمى حضرة الجمع حضرة الوجود 
“ » وكثيرا ما تتضمن أشعار الصوفية » لفظ الماء » والذي يوحي للقارئ بالنقاء والصفاء 
؛ أما لدى الصوفية فهو ' ماء القدس: هو العلم الذي يطهر النفس م ن دذ س الطب اع . 
ونجس الرذائل 5 » وهناك تفاصيل واسعة خصت هذه المصطلحات ٠»‏ سنعود إليها لاحقا 
»كما يقول عبد الحق بن ربيع دائما » في القصيدة نفسها: 

َالِةَ 8 ب + ظد ام الحلهاب فَرفلها تلهند لكا مق] غلاس الفد ى فا أَال)ا 

فد لجالا حد 0 د لاله ذَات ١‏ ليافء | لل س لد ى لا د لماى إل اللط لاك 
ويقول: 

إفططا 81١‏ قلد بي لألذ بي بالوااجدي للإياذ 8 لالؤللتة لل با 21 . 0 ” 


'" عبد الباري لطحمد داود » الفناء عند صوفية المسلمين والعقاد د الأذخ رى - دراس ة مقارذ 5 - ال دار المص رية 
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<< ظلم » ذاتا >> » فظلم هنا من الظلمة عكس الذ ور » وي رى الص وفية أن الوج ود 
نور » والعدم ظلمة » ويرون في العدم شر » ويقال بأن بمعرذ 2 ال نفس يء رف العدٍ د 
ربه » وبالتالي يكون خروج العارف من ظلمة الغيب إلى ذ ور اله هود' » أم ١‏ كلم اة 
<< ذاتا >> ؛ فإن " مطلق الذات هو الأمر الذي تستند إليه الأسماء » والصفات ... فك لل 
اسم أو صفة استند إلى شيء فذلك الشيء هو الذات ... وذات الله سبحانه عبارة عن نفسه 
الي هو انها موحد أنه قاف يتقينه .> وذات؟ آله تغالن غيب الأكدية + لا شرى مقي نوم 
غواز قال كوم متعارقة رما لاع ولس لذاقة دفن الريهود جنقا جنب نوا مطايق نوالا هسهو 
مضاد ” ٠‏ انطلاقا من هذه القراءة في بعض هذه الألفاظ » يستطيع القارئ - ودون عناء 
- تصنيف هذه القصيدة ضمن الشعر الصوفي . 
وفي مقاطع شعرية لأبي الحسن الحرالي » نكتشف مصطلحات أذ رى نة ف عذ د 
بعضها في قوله: 
لاشقا هل 18 ى الفلا ى تطالع أَفقنا اغراله . ١‏ فت . ١‏ ولكشرقها ١‏ مثا 
لقالا ت ايناد ١‏ جياه را مه زاقاإت نف وس لَدَ ١‏ أ ١‏ طافت فتارا02اناة 
وله أيضا: 
فلا لد ١‏ مذ ] س لاى اللا ال 8 لل لالإاريذ ١‏ لال . . ولا لاه . . . للم' 
ويقول: 
أشلة ت أنفلة 1م 48 . . . وره هيه ول الك ل 08 فَيِض الك . (آم؟ 
حضور المعجم الصوفي واضح » في هذه الأبيات » ولنذكر: << شمس » مغ رب »2 
مشرق » نفوس » صفت »٠‏ الحال » عدم » وجود » ة دم » أش رقت » ذ ور ».وج ودء 
فيض>>»: هي بعض من الألفاظ ٠‏ عينة مما أورده الغبريني لأبي الحسن الحرال ي » وإذا 
صفحنا بعض المعاجم المتخطاصة في هذا المجال » وجدنا ألفاظ << مشرق » إش راق » 
مغرب >> حاضرة بقوة ؛ فإذا كان شروق الشمس هو طلوعها » وإذا أشرقت أضاءت » 
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فإن الصوفية يمنحون دلالات أوسع » فابن عربي - مثلا - يرى أن " الشروق للظه ور 
وعالم الملك والشهادة والغروب للستر وعالم الغيب والملكوت " » فيم ١‏ دي ذهب بعء ض 
الصوفية أن المشرق - أيضا - يتعلق بمشرق الحقيقة » ولفظ << نور >> أو النور ه و ' 
اسم من أسماء الله تعالى وهو تجليه باسمه الظاهر ... وقد يطلق علىك لل م ا يكشهد ف 
المستور من العلوم الدينية والواردات الإلهية7 » ومصطلح << فيض >> في اللغة " دي دل 
على جريان الشيء بسهولة » أما لدى الصوفية فالفيض هو فيوضات » وعلى العم وم " 
فالفيض الدائم هو تجلى الحق المستمر في صور العالم المحسوس *” » ولفظ << الفيض >> 
هو من ألفاظ اللغة المستعملة من قبل الفلسفة الأفلاطونية » التي تطلق مص طلح الذف يض 
على مجموعة من الوجودات " أو سلسة من الوجودات يفيض كل منها عن الوجود السابق 
عليه ويتصل به اتصال المعمول بعلته ” . 

وكلمة << نفوسنا >> جمع نفس » والنفس عند الص وفية " الج وهر ... اللطي ف 
الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية 4 » ويرد لدى أهل التصوف لفظ مركب << 
النفس الرحماني >> الذي " أطلقه ابن عربي على الوجود في ص ورته الأول ى قد لل أن 
تظهر فيه أعيان الممكنات 7»: ولفظ << صفت >> من << الصفاء >> عكس الكدر » ونجد 
لدى العارفين مصطلح << الصفوة >> " وهم المتحققون بالصفاء عن ك در الغيردي ة " : 
والمطلع على ما يتعلق بالمتصوفة » يتعرف عل ى ثنائية << الأ وال والمقام .ات >> 
والشاعر هنا يوظف كلمة << حال >>» التي تعني - في اللغة - دوران الشيء » إذ ية ال 
عن العام » الحول وذلك لأنه يدور » فيما تشير كلمة حال إلى صفة الشيء » أو هيئت ه ؛ 


فيم . ٠١‏ ي . . رتبط الح . . ال ل . . دى الص . . وفية بص . . فة ال . . زوال » أي أن 
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الأحوال تزول » مقابل ثبات المقامات - التي ورد ذكرها سالفا -' » وقد قيل ذف ي ه 
الشأن: " الحال تغير الأوصاف على العبد فإذا استحكم وثبت فهو مقام” »أي أن " الأحوال 
مواهب من الله تعالى تتحول وتذهب » أما المقامات فلا يصل إليه ١‏ العدٍ د إلا بالعم ل 
والمثابرة والجهاد””؛. ووظف الشاعر - من جهة أخرى - كلم اة << ع دم >> » وي رى 
الصوفية » أنه " كان الإنسان بعد أن لم يكن » وسيفنى بعد أن كان » ومن كلا طرفيه عدم 
» فهو عدم » ومعنى ذلك أن الكائنات لا تثبت لها رتبة الوجود المطلق لأن الوجود الى ىق 
إنما هو لله وله الأحدية فيه » هذه المصطلحات » وما تدل عليه ل دى الصم وفية » له ا 
علاقة بالذات الإلهية » والصوفي في تعبيره عن محبته للى قى تع الى » يوظ ف ه ذه 
ل ل اا اله الف" يكحن 
الوبجود» احور » العدوه 
للحي لي ل" » منها هذان البيتان: 


اففيقت . . ي ا فنا . . ١‏ لاآلظ . . اللطا . . . ري 
إلا . ها بآله . 00000 00 
ا ا و 00 


الصوفية " إقامة العبد في محل الوصال إلى الله » ووقوف سره على محل التنزيه . وقيل 
الحقيقة سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه » بأنه الفاعل بك فيك منك لا أنت ... وأصمه .ح 
الحقائق وأتفلهلا ما قارن العلم » والعلم كله حقيقة » والحقيقة كلها عل م » وعل م الحقية .3 
لا يخالف علم الشريعة » وكل حقيقة تخالف الشريعة فهي كفر . وأه ل الحة ائق: ه م 
الصوفية » ولسانهم لسان الحقيقة » وهي ما أوصل إلى الله تعالى بلا واسطة ” ٠‏ وقد هام 
ابن عربي بحقيقته الفاتعلقة بمعرفته الصوفية » وصلته بالحق تعالى » فأخذت هذه الكلمات 
لديه الصبغة الفلسفية العميقة الأيعاد . 
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وللشاعر أبي جعفر بن أمية وردت في 'عنوان الدراية"» أشعار عدة »من ضمنها قوله: 
أأقه. . قا تقل . ١‏ اه . ل ألاسلت ه ٠‏ ا م 0 الهله ر رد 2 َم 
غَهَ ات لفقا ة اللاطا ل إغد . . ال كتلا . 3 أله . . لل اللاقي . . . لم 
3 إن كان مها + اللاطا ى لاد . للا فَإنا صد [اط الفالاتة . م لاتق لم 

إن أبرز ما يتراءى للقارئ الكلمات المستقاة من كتاب الله العزيز: << أهل ال رقيم 
و صراط المستقيم >> » يقول تعالى:(لم هاملات أن أطللطادلا الكهاف فا اللاقيم)* ءو(اه دنا 
الطالااط اللالاتقيم)” » و قد ذكرنا سالفا » أن ال وفية د أثروا بلغ ة اله رآن الك ريم 
- خاصة في بدايات التصوف الإسلامي - فالصراط - لغة - هو الطريق ولة د اح تفظ 
الصوفية بهذا المعنى » والمستقيم كلمة تشير إلى الاستقامة » والص راط المسد تقيم ه و 
ضراط الك أو“الطريق الذئ يوصل إلى الله *. ولتلاحظ أيضا لفظ << «الوضى ل 2 ؛ إذ 
كثيرا ما يرلاد هذا المصطلح في الوسط الطاوفي : والوصل " هو الوحدة الحقيقية الواصلة 
بين البطون والظهور... وقد يعبر به عن قيومية الحق للأشياء » فإنها تصم ل الك رة » 
بعضها ببعض حتى تتحد ... وقد يعبر بالوصل عن فناء العبد بأوص افه ف بي أوص اف 
الخق51» :ويقول: أيضنا: 
لاك ز قل ي أيا للح ط ليانحي 2 8 لإى لذ ال اللا ود لها بذ ازح 
لها ١‏ ذلها إلا أنا ألاى لقاشينة . بي [ ا لاس ا العا مط ا وانحي 
ها ٠‏ ال لط .ة الود الإلهي تقتضي لقلاادي فقا ظلاقت 018 فاللارح ي» 

تعود من جديد » كلمة << سر >> » وقد سلف ذكرها » ليبرز لف ظ << الج ود >> 
ونجده في << الجود الإلهي >> ؛ فإذا كانت الكلمة معروفة » فيما يتصل بالعطاء »والسخاء 
فعادة ما نقول الجود والكرم » فلدى الصوفية » نجدها مضافة إلى كلمة << خ زائن >> 
وخزائن الجود عبارة عن العلم الإلهي الحاوي لأمثال كل ما وجد في هذا العالم ” . 
0 الغيريتي +.عنوآنالدراية + صن 191: 


© الكهف ». الآية 09 . 
© الفاتحة » الآية 06 . 
ينظر: سعاد الحكيم » المعجم الصوفي » ص 689 ٠ 690 ٠‏ 691 . 
عبد الرزاق القاشاني » اصطلاحات الصوفية » ص ٠50‏ 51 . 
» الغبريني » عنوان الدراية » ص 191 . 
سعاد الحكيم » المعجم الصوفي » ص 390 . 
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ومن الشعراء الذين ترجم لهم الغبريني أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن الخطي ب » 
وقدم من نظمه ما يقارب عشرين بيتا شعرياء نختار منها: 
لاضن الفلا ارف لخاظط ؤزة اللالاقاء لالد ى التقَذ ار د . ة الل . للآء 
لإنعدٍ لم أل لل الا قّ انلها لفقا ق لآهت بأذ ق القلب ا ال طلقاءا 

هذان البيتان » يكشفان عن رصيد غني بالمصطلحات الصوفية » التي وظفت لتعدٍ ر 
عن تجربه وجدانية فريدة » تجربة عاطفية » ومعرفية » وهو ما نلتمس + م ن خ لال: 
<< المعارف حضرة » جنة » الحق» حقائق » أفق » قلب » حال » صفاء >> » والوة وف 
على الدلالات الصوفية لهذه الكلمات » قد يشعرنا أكثر » بقوة ارتباطها بالتجربة الصوفية 
في هذا الشعر » فالمعارف تجعلنا نفكر مباشرة في المعرفة » " وما يسميه الصوفية معرفة 
هي نوع من الذوق لا دخل للعقل فيه » وهي شهود القلب الذي استضاء بنور الله للد ق 
سبحانه » ثم إن المعرفة تتضمن فوق ذلك فناء إنية العبد » بذهاب صفات الب رية عذ .ه 
والبقاء بصفات الله ... ومنتهى المعرفة: هي الحضرة الواحدية وفيها يكون ال دنها مه ن 
الحق » ويفيض جود الحق وتظهر للوجود المعاني '2؛ والحضرة من أبرز مصمه طلحات 
الصوفية » أيضا و"هي: كل مجموع حقائق تألفت بشكل مخصوص يعطي حقيقة جدي دة 
واحدة مركبة لها خصائص مميزة وصورة واضحة . مثلا: الخيال هو حقيقة واحدة مركبة 
من مجموع حقائق مفردة » تألفت بشكل معين يعطي خصائص واضد حة موضد وعية » 
وهذه الحقيقة تسمى: حضرة الخيال” » وللحضرة علاقة بالمعرفة - على اعتد ار أنه ا 
ميخمو كنة تحفاكة :بو الكتاهز" تهنا رقو لك 82 وبوهدى المعاذ كه حطس ة القرفا ميقة روز لف يت 
المصطلحين ٠‏ لتأخذ القصيدة » من بدايتها الصبغة الصم وفية » ويذف رق الصم وفية ب ين 
الحضرة الإلهية » والحضرة الإنسانية » حيث أن "كل اسم إلهي مع تجلياته في الكون هو 
حضرة إلهية [ نكرة ] » أما الحضرة الإلهية [ معرفة ] » فهي الذات الإلهية م ع صم فاتها 
وأفعالها في مقابل الحضرة الإنسانية [ مظاهر الحضرة الإلهية وتجليتها ]"* . 


© الغبريتي ء عنوان الدراية ».ص 2022201 : 

© عبد المتعم الحقت + المعحم الصوفي »صن 0238 296 
#أفدك الكعي ك1 التعجن الخبرفي. هل 0257334 
#النورجع ينه هن 1د 
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مصطلح << جنة >> يتبادر إلى ذهن قارئه » الجنة الت ي وع د به ١‏ الله عب اده 
المؤمنين في اليوم الآخر » ولغة يشير إلى الستر » ولا يبتعد عن المعذ ى - الم ذكور - 
فالجنة هي نصيب المسلمين في الآخرة ٠»‏ وهو ثواب مستور عنهم في هذه الحياة ال دنيا » 
ولا يبتعد الصوفية عن معنى اللاتر ؛ فالجنة لديهم دار النعيم » والفضل والجمال والأنس » 
وكل هذا مستور عن الإنسان ' . 
<< الحق >> و << حقائق >> يبدو أنهما مصطلحان من الحقل الدلالي نفسه » فحقية ة 
الحقائق عند الصوفية " هي الذات الأحدية الجامعة لجميع الحة ائق » وتسد مى حضد رة 
الجمع » وحضرة الوجود” » والشاعر في قوله ٠‏ في الشطر الأول م ن البويات الد اني 
<< ونعيم أهل الحق درك حقائق >> ٠»‏ يربط بين معرفة الله تعالى وإدراك الحة ائق الدّ ي 
تدرك بالقلب » لا بالعقل » ففي اللّغة الحق هو نقيض الباطل » وفي اله رآن الك ريم ورد 
اللفظ » على أوجه » فالحق هو الله تعالى » وهو الشريعة التي أرسل بها الله المرس .لين » 
وهو العدل » وما وجب للشيء بعين الاستحقاق* ٠»‏ ولا يبتعد الصوفية عن هذا » ذة الحق 
عندهم " هو الله متجليا في صور الأشياء » مشهودا في أعين الخلق” » وهذا حسب م ا 
ذهب إليه ابن عربي » والحق لدى الصوفية هو أيضا ء الخير » والعء دل » ه و بمعذ ى 
الشريعة » وما وجب من الصدق * » والشاعر هنا يربط الحق » بالقلب » والصفاء . 
أما << القلب >> لفظ يعنى به الصوفية كثي را ؛ لارتب اطهم الوثي ق بالحى ب » إذ 
نستطيع تلكيد أن الحب من المحاور الأساسية التي ترتكز عليها التجرب ة الص وفية © » 
' والقلب: تحويل الشيء عن وجهته ... وقلب الأمور: بحثها » ونظر ذف ي عواقبه ١‏ ... 
وقال بعضهم: سمي القلب قلبا لتقلبه 7 » هذا لغة » بينما لدى الصوفية » فالقلب '" جوهر 
نوارني” »كما يرون أنه ما لامي قل ب ' إلا بتقلب + ذف ي الأ وال والأم ور دائه ا 


'' ينظر: سعاد الحكيم » المعجم الصوفي . ص 279 » 282 » 283 . 

عبد الرزاق القاشاني » اصطلاحات الصوفية » ص 59 . 

8 ينظر: سعاد الحكيم » المعجم الصوفي » ص 337 . 

المرجع نفسه » ص 338 . 

ينظر: المرجع نفسه » ص 338 »2 339 . 

“» ينظر: عبد الحميد هيمة » الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري » ص 190 . 
" سعاد الحكيم » المعجم الصوفي » ص 916 . 
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مع الأنفاس '"' » والقلب لدى الصوفية » دائما » هو " محل الكشف و الإلهام... محل السعة 
الألهية ... مرآة تجلي ” » وهو ما ذهب إليه ابن عربي » فدور القلب مح وري 2ل دى 
الصوفية » مادامت المحبة الإلهية هي أساس التجربة الروحية » " والمحبة ميل القلوب . 
معناه أ) يميل [ القلب ] إلى ما لله من غير تكلف ” , والشاعر اب ن الخطيٍ ب » د ربط 
الوصول إلى إدراك الحقائق » بصفاء القلب » وفد عرفنا سم الفا » أن الص وفي يعء .رف 
بصفاء قلبه من كل مكلار . 
ويقول ابن الخطيب - دائما - في القصيدة نفسها: 
لا أ لماط ولا الكيان في لانشوراها 2 بلط ان 98 ن ألا به لإاط دك . 


[الكسد 3 لألاوف خطوط أَ!لآم ابت تج د الفلقال ي لاطلبظات لآلا اءه 
ويقول أيضا: 


انظ لا إِلَى الأ ان كاف تمليلت طَلَادٍ 1 لس (] لآ8 عذ 8 خدَ . اء5 
المصطلحات الصوفية البارزة - هنا - نلمس فيها دعوة لكش ف الخذ ي » وه و 
المسعى الدائم للصوفية ( البحث عن الحقيقة ) » وكلمات: << الكون » عين » د روف » 
أعيان >>» تشير إلى هذا بوضوح ٠‏ خاصة وأن الشاعر وظف الفعل << قرأ >> ١‏ بقول ه 
قرأ » والفعل << نظر >> بقوله: انظلا » فكلمة << الكون >> في اللغة تدل على الإخدٍ ار 
عن حدوث شيء » انطلاقا من الأصل الكاف والواو والنون » وعند الصم وفية » واب ن 
عربي - على سبيل المثال - يورد لفظ الكون ويفرق بينه وب ين الع ين والوج ودهك " 
فالكون هو كل ما تكفان في الوجود الظاهر » على ح ين أن << الع ين >> لف ظ يش مل 
الأعيان الثابتة » والأعيان المتعينة في الوجود الظاهر . فالكون يستشف منه: وجود متحيز 


» في حين أن العين يستشف منها: ماهية” » هذا رأي ابن عربي الذي يرى - أيض ا - 


سعاد الحكيم » المعجم الصوفي » ص 917 . 

© المرجع نفسه » ص 918» 919 . 

© أبو بكر الكلابادي . التعرف لمذهب أهل التصوف . ص 109 . 
© الغيزيتي + عنوان الدرآية » ص:202: 

5 المصدر نفسه » ص 202 . 

» ينظر: سعاد الحكيم » المعجم الصوفي » ص 985 . 

المرجع نفسه » ص 986 . 


- 93 


الفصل الثاني لغة الشعر الصوفي في " عنوان الدراية ' 


" أن الوجود واحد . يتكثر في صور الأكوان' » ولفظ << الكون >> ومثله لفظ << عين >> 
من المصطلحات الأكثر ارتباطا بالتجربة الصوفية ؛ لقيامهما على أساس المعرفة والكشف 
» ودلالة الكون على كينونة الشيء أو حدوث شيء معين » لها حضور كبير في اله رآن 
الكريم »كقوله تعالى:((] الذي #الانوا [الملوا الطناللقات كانت لها (م د ات الذ (لاياس 
نالا » وية ول تع الى أيض :١‏ ( إِنّا آ أ 0 إذَآ ألاها نه لإئا آن لل ول 1 8ك ن 
تكولا )” . 

ويورد الشاعر لفظ << حروف >> وللحرف لدى الصوفية أبعاد عميقة ال دلالات » 
" والحرف هو أجزاء كلمة الحق المقولة” » و"هو كل حقيقة مفردة في أي عالم من العوالم 
؛ تسمى في عالم الثبوت: حرفا غيبيا . وفي عالم الوجود العيني: حرفا عينيا ... وه ذه 
الحقائق بتركيبها تظهر الكلمات . فالإنسان مثلا كلمة من حيث أنه يجمع في ذاته حة ائق 
متعددة ( حروف ): »ء فدلالة الحروف لدى الصوفية » تصب في الوجهة نفسها للصد وفية 
( البحث عن الحقيقة ) ؛ وهو الشأن نفسه » حينما يورد كلمة << عين >> و << أَعدٍ ان >> 
فلفظ العين » لدى الصوفية يشير إلى " الحقيقة والذات أو الماهية؟ . 

وفي القصيدة نفسها التي أوردها الغبريني للشاعر أبي إسحاق بن الخطيب - والتي 
يقارب عدد أبياتها العشرين - يطغى المعجم الصوفي » وملا جاء فيها » أيضا: 
لاه اضلا 8 لله ر اللقلال أهذ .2 [بها لات لهاست ,9 . 8 لها اء 
5 ت ملك | 7.2 
هذ 3 8 0 أذ اق القلى بلظاهر فلات لاه اابلط ل أن 4 . لاء 
ويقول: 
لَاتَدَد لات نه دا ف 81 لذى . ره لجا هد الاى التدّ اق بالزلا 8 ا" 


ينظر: سعاد الحكيم » المعجم الصوفي » ص 986 . 
© الكهف , الآية 107 . 

6 يس » الآية 82 . 

ينظر : سعاد الحكيم » المعجم الصوفي » ص 320 . 
ينظر: المرجع نفسه » ص 320 . 

“ المرجع نفسه » ص 831 . 

© الغبريني + غنوان الدراية #:ض 202:. 
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ألفاظ أخرى من المعجم الصوفي تستوقفنا في هذه الأبيات: << أف اض » الجم ال » 
أفق العلى » جلت » جلاء » وجد » الشوق >>» والمتصفح لمعاجم المصطلحات الصوفية » 
شيحد هذه الألفاظ هق هن أبوة المستظلحاة: المتداولة هخ كن ل الضد:وقنة © كالفد ن 
<< أفاض >> يحيلنا إلى لفظ: فيض ٠»‏ وهي كلمة معروفة لدى الصوفية » وتعذ ي ل ديهم 
تجلي الحق تعالى في صور المخلوقات - وقد رأينا هذا سالفا - وعلى ذكر تجلي الحق » 
لنا أن نتعرف عن معنى تجلي » وقد ورد هذا اللفظ في شكلين << جلت >> و << جلاء >> 
ولفظ تلطلي مرادف للفظ فيض ٠‏ ويراد به الانكشاف ٠‏ والظهور' » فالتجلي " ما ينكش ف 
للقلوب من أنوار الغيوب ” » كما قال ابن عربي . 

أما << الجمال >> » فهو ما يعشقه الجميع من الحسن ٠‏ وهذا الجمال ه و "ال ذي 
يعرفه العامة مثل صفاء اللون ولين الملمس وغير ذلك ... والجم ال الحقية بي ... ه و 
التناسب بين الأعضاء » وأن يكون كل عضو على أفضل ما ينبغي في نفسه ومع سم ائر 
الأعضاء » والجمال الحقيقي الذي يعنى الصوفية هو الجمال الإلهي وهو صفة أزلدٍ ة لله 
تعالى » شاهده في ذاته مشاهدة علمية فأراد أن يراه في صنعه مشاهدة عيند ة » فخل ق 
العالم.كمرآة شاهد فيه جماله عيانا 3 
فيما يدفعنا الاصطلاح المركب << أفق العلى >> للتفكي ر ف ي الس مو والعل وء 
ومصطلح << أفق >> يرد لدى الطلوفية متصلاً بلفظين آخرين ؛ فيقول الصوفية: الأذ ق 
المبين » و"هو نهاية مقام القلب ” » والأفق الأعلى » و'هو نهاية مقام ال روح » وه ي 
الحضرة الواحدية » والحضرة الإلهية ” » والشاعر هنا يشير إلى تجلي الأنوار الإلهي اة » 
انطلاقا من السموات العلى » حينما يقول: 
قلاط 0 8 0 أذ ق اللقلى بللظاهر قاهكات لخلاه 811 8 أَنا 4 . للاء 
يدها تكجلئ: الأنواق:الإقيلةه يذ الا" السوفى :زر فاجلا والكق قعالى: وهر بدا كاه 

الشاعر بقوله (هاج لذكره وجد » ونادى الشوق ) » والوجد والشوق م ن العائل ة نفس ها 


'" ينظر: سعاد الحكيم » المعجم الصوفي » ص 257 . 
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للحبء أو هما من صوره » فالوجد وإن كان هو "كل ما صادف القلب من غم أو فرح"'» 
- كما ورد سالفا - فهو أيضا " خشوع الروح عند مطالعة سر الحق » وعجز الروح عن 
احتمال غلبة الشوق من حلاوة الذكر” » فيما يراد بالشوق "هيح ان القل .ب عذ د نكا ر 
المحبوب...وقيل من اشتاق إلى الله أنس إلى الله » ومن أنس طرب » ومن طرب وصل» 
ومن وصل اتصل » ومن اتصل طوبى له وحسن مآب " : » " وأهل الشوق عل ى ثلا اة 
أخوال: : 
فمنهم من اشتاق إلى ما وعد الله تعالى لأوليائه من التواب والكرامة» والفضل والرضوان. 
ومنهم من اشتاق إلى محبوبه من شدة محبته وتبرمه ببقائه شوقا إلى لقائه . 
ومنهم من شاهد قرب سيده أنه حاضر لا يغيب » فينعم قلبه بذكره * 

الفهة الإتيو ىت إنزرت ف لاهن اللجوق مالف وقد كاف الرك ملسف 
الستوفية + التعبر> هذه الفصديدة لأبن إنيحاق ابرح الخطيب تت تقس ضرفي فلس + كشت 
عنه المصطلحات الصوفية » المشبعة بالفكر الفلسفي . 

و الأني التضمق الشقثري: + أووه العبريت ما يعد مكتورين: بيذ شتعريا »«مطلا بخ با 
فيها: 
متهت باللهل ١‏ تاظ . . . ٠‏ ري الي 0 و 
إلى أن يقول: 
9 ال لا .0 لد . 8 لاك . . ٠‏ ] فا 81 3 اللد . ل بالهاك . ٠‏ ر 
انها ١‏ للطلا . . 8 ذ . ي اذ . ذي 8 الم ال إالاى ذف ي جنسه الزاه ر 
قالط . دلا الفلا . 1 لم . ي ألا إِنّ ي م 8 أ ل الأهل الآذ . ر 
أف ٠‏ .ا للها س لللذ لإ كاد . ذي أ8 . . . ال لتقلا . ر الزاه . . ر 
أطللقا ت في + الغلها . ١‏ لهاذ رأ لله لإا الفاغ . . . ؤم اللظاد . . ر' 


'' عبد المنعم الحفني » المعجم الصوفي » ص 256. 
© المرجع نفسه » ص 256 . 

7المرجع نفسه » ص 137. 
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الألفاظ الواردة في هذه الأبيات تعبر عن الجمال الإلهي . الذي ه ام ال ورى ف ي 
حسنه » وقد أورد الشاعر لفظ << هام >> » ليورد من أس ماء الله الحس نى << الأول >> 
و<< الآخر >> الذي أخذت الشمس ٠‏ وكذا القمر من نوره ٠‏ فالله تعالى هو الأول والآخر ؛ 
ذلك أن " وجود الإنسان هو وجود عرضي بين وجودين للحق: وج ود سم بق الإنسم ان 
( الأول ) ووجود انتهى إليه وجود الإنسان ( الآخر )"2 » وهو ما ذهب إليه ابن عربي . 
ولفظ << هام >> يرتبط بالمحبة والشوق لدى الصوفية » حيث أن " هيمان القلب عند ذكر 
المحبوب” هو الشوق » ويمكننا أن نستخلص معنى الهيام من حيث كونه انشغال المد ب 
بمحبوبه عن كل الخلق » بل وعن نفسه » وفي تجربته الصوفية يعيش الصوفي في قلق ١‏ 
وحيرة دائمين ا بالشاعر الششتري ليفصح عن ذلك في قوله: 
أطللقات في + الغلها . ١‏ لهاذ را له للا الفاغ . . . . لم الهاك ٠‏ .ار 

والحيرة عند الصوفية ترتبط ب الغموض ٠‏ ال ذي يكتذ ف الحال .ة الدّ ي يعيش ها 
الصوفي؛ » والحيرة" ترد على قلوب العارفين عند تأملهم وحضورهم وتفكرهم » 
عن التأمل والفكرة” » ويرى ابن عربي أن " الحيرة هي الغرق في بحار العلم بالله » مع 
دوام النظر إلى توالق كجلياته:؛ ومعر فته في يكل شولا ون الغاية التي إليها ينتهي”؟ 

ومن مصطلحات الصوفية » التي تعبر عن التوسل والتذلل للحق تع الى » م ١‏ ورد 
في العرال ادر 'الأبي يعي الله محبد' الإدريسي المعروف بالجزائريه الاي يقول: 
غرقت ذ ي لقا ر آثَامي فخذ للدي لذ .[ بلاذ و فَإِدٌ ي خائف واجل” 
زد التدوافة شعن مد الوجك وت بم مما لكاة الصو فنة البارزة ؛ فالخوف م ن أت وال 
الصوفية » وحال الخوف يقتضي المحبة »" لأن حال القرب يقتضي حالين: 


الغبريني + عنوان الدراية ؛ ض 211. 

© سعاد الحكيم » المعجم الصوفي » ص171 » 172 . 

#أبو النصر الطوسي + اللمع » ص 94. 
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فمنهم من يغلب على قلبه الخوف من نظره إلى قرب الله منه » ومنهم من يغلب على 
قله (المحبة : وذلك على حيتت يما قم 1ل اللقلوت :من التصديق ويخقيفة اليقين والحقية ب 
فإن شاهد قلبه في قربه من سيده عظمته وهيبته وقدرته فيؤديه ذلك إلى الخوف والحد اء 
والوجل ؛ وإن شاهد قلبه في قربه لطف س ليده وة ديم عطف + وإحس انه ل 4ه ومحبة 4 
أداه ذلك إلى المحبة والشوق والقلق"' » والخوف مصطلح » كثير التوظيف م ن قدب لى 
الضوفية » الارقباظه + بالنسمى الرونهي' والنقاء التفسي +" فالتزام اللقزاق واليكاء خوفا دين 
نقم الله لا يسكن إلا قلب تقي "2 

وكثيرا ما يعيش الصوفي حالة من القلق » لعمق عاطفة الحب ورغبته في الوصول 
إل العصيوة الإلبية + :فيفدكن ,من" البعة © مرظفا مضطلهات مثل : الوضل: > والمدر ير 
وها أووكة العرنش مطل فى هته المعاق الكخين مكيل كول انين :عي اله ا ادر مني.: 
إتخابلط ا الول ر تلكا لهال لازا بؤقاطا ل فَقنا أإتاى بالللاتي الها ذإ 

بات كط ١‏ تإإطلى الكلئةُ الأملى 2 [أطللاى كط تهراى الطلإللة والفكيا” 

ذه ليون عن و حدر الو طول سعد المطاق التجدسيا :2 دض لجل قر" كمرقما نفيق تدرو ذا كا 
الوصل لديهم للطبار به عن ' فناء العبد بأوصافه في أوصاف الحق* - من جانب - ذ إن 
لفظ الهجر يكون مرتبطا بالبعد » أو بعدم تحقق هذا المبتغى » الطلعب المنال » والوص لى 
من انه اخ كتين اذ الع يؤفية" الويف ذه اللحقيقي: 2 الزإاه ةن بون الب ون 
والظهور” ». فالصوفي يعيش تجربته الوجدانية المرتكزة على المحبة الإلهية وسط حي رة 
تزافقه فى مشؤاره قنع بنبالك«الصرقية نرف متي الجضق تزتيظ الريغية قدحي الوست ان 


© أبو النصر الطوسي » اللمع » ص 89 . 

© محمد طول » في النقد الأدبي الجزائري القديم » دار الغرب للنشر والتوزيع » وهران » دط » 2004 » ص 195 . 
0 الغبريني » عنوان الدراية » ص 288 . 
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بالأسى والطلبابة » والمعجم الصوفي مليء بالألفاظ المعبرة عن الحب والسعي للقرب من 
المحبوب » والصبابة - هنا - مما يدخل في الإطار الواسع للمحبة » ذلك » أن " المحب .ة 
هي اسم جامع لأقسام الحب ... أمثال: العشق - الصبابة - العلق - الكل ف - الخل ة - 
الشغف " , والمعجم الصوفي ثري بالألفاظ المعبرة عن المحبة ؛ فما ترتكز عليه التجربة 
الصوفية هو الحب الإلهي » والصوفي أمام عمق ما يعيشه » يعم د إل ى البد ث ع ن 
الضظلحات: الأنسب: لحالة + لأجل تزجمة تحريكه : 

ويواصل الإدريسي مشواره مع مصطلحات ذات وقع ذخ اص ت وحي بالاسم تكان 
والخضوع للمحبوب وترجي عطفه ؛ فيقول: 
ذا قنطت نفس ي لتادي بإها الزلها ‏ (لا لفاك لم للا اهلى إثراة لإلالا” 

والرجاء من مقامات الصد وفية وه و ' تعد ق القل 206 وب سيحص ل ذف ي 
المستقبل ... وقيل سرور الذ ؤاد بحس ن المع اد » وقيٍ لى: ه و النظ ر إل بى سد عة 
رحمة الله تعالى ” ٠‏ إنه رجاء الصوفية » وأملهم في الله تعالى » والذي ليقلا ذف ي ه ذا 
البيت الشعري باستعارة ألفاظ من كتاب الله العزيز << قنطت » عسر » يسر >> » وبه ذه 
الاقتباسات اللطيفة من الذكر الحكيم لإظهر نوع من التآلف بين القدسي والإنساني ؛ وذل .ك 
أن الصوفي في سعي دائم لإيجاد العبارة الأكثر تعبيرا ع ن الوج دان » وم ١‏ يذخ تلج 
بالدواخل » مما لا تكفي العبارة العادية في التعبير عنه . 

ومما يقوله » أيضا » أبو عبد الله الإدريسي المعروف بالجزائري: 
الا أنسلالاوفظ ١‏ للا لواور لللإند . 1 عد انلاك اد الها اء لك اللها (] 
الا كأسل] إلا فلا لماقاذ بي ب + اللقلى* َالاَ نه ل؟ إلا فلا لاني به الطلالا» 
مصطلحات صوفية » تعود للظهور من جديد » وهي مما يميز إبداع الصوفية الشعري 
فلفظا << كأس>> و << سقاني >> ملا يلار ع ن المع م الص وفي » وق د تعرض نا 


جهن الحكيد .+ لمعي سوفن سن 301 

© الغبريني » عنوان الدراية » ص 289 

8 القشيزي: 7 الررسالة"الققيرية صن 132.. 

اللقلى: سمرة أو سواد في باطن الشفة يستحسن ويتغزل به ؛ ينظر: الغبريني » عنوان الدراية » ص 289 . 
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عالفا: إلى نينا 'ففقية لد الضيوقوة وى لفقل جد ا عدي بوقط بالقةا أن بوالطي باز وعك بد 
الضوقية " ماء اله حس العذ.م ال .ذي يطو .بن ال نفس ه بن دد. من الطب..أكم »وني بن 
الرذائل . أو الشهود الحقيقي بتجلي القديم الرافع للحدث فإن الحدث نج س " » إل ى أن 
يقول الإدريسي دائما في القصيدة نفسها: 
فك لهات أن أقضي فريطلة 8كك لم فلا ١‏ أيلات اللكط ا أتقلني الوزاا: 
يصطبغ هذا البيت الشعري بلمسد ة ص وفية واض حة » وق د تضم من ألفاظ ا 
توحي للقارئ بأن الخطاب مويله إلى الله تعالى » فنجد ألفاظ << أقضي » فريضة » حقكم 
» السعي : الوزر >> : فكلم .3 << البد عي >> » تثد ير إل ى مسد الك الصد وفية ة 
مشوارهم للوصول إلى الحضرة الإلهية » وله أيضا: 
لَدَدَ 0 لا .لم الطلباب ة [الطقا . ١‏ لذ دّة للش كان ل ي غَيِلِا القانون' 
فا الاكمد .3 الوا د م .ا للللتقزاه لالت بس انا لجا ا للخزاون* 
إن لاع د اوس ل ير حير 1 عن يحم السات الح رار 
الى بتتصدن القائمة »فلوج والس. أبعاة .عميقة في .حياة الضوفي :* فيعمة إلى تركلن. نك 
هذين اللفظين - وهو ما تطرقنا إليه سالفا - أما الفعل <<إبغت >> - فهو البوح المرتبط 
بالقين .+ والبوح لدى الصوفية ”.مق الأمون الصبعية + القيليى لقف .]م.حلية 4ه .انيم خا 
بدواخلهم . 
و لأبي عبد الله اللالسي » أورد الغبريني قصيدة تتجاوز خمسا وعشرين بيتا ؛ مم ا 
جاء فيها: 
ل 14 لالإليد ي غَدٍ ا أَدَ ي أحبلة لاعتات بذالقا القار تقاري [آلا أشة ى 
كةَى ب يع زلا أَدَ 8 ل ي 80 0 هدي 8 لا لا أردي 18 8 عند . ا 
لقال جا [العذ ى لق لاا عيشت بي 2 (اضب ت بأل لََْى لقانا شقني' رقا" 


ي 


عبد الرزاق القاشاني » اصطلاحات الصوفية » ص 75. 
الغبريني » عنوان الدراية » ص 291. 
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الفصل الثاني لغة الشعر الصوفي في " عنوان الدراية " 


<< ملِد » عبد » عتقا » وأبقى >> من المصد طلحات الحامد ة للفك ر الص وفي » 
والمعبرة عن تجربة الصوفي الوجدانية » فلفظ << مليد >> يرد لدى الصوفية مقرونا بكلمة 
وقت » فيقال: ملياد الوقت أو صاحب الوقت وهو " صاحب الحكم - الحلكم » فك لى » م ا 
حكم على الإنسان فهو: صاحب الوقت "' » والسيد لدى الصوفية » هو الله تعالى » ال ذي 
فني الصوفي في حبه معتزا بكونه له عبداً والعبد " هو الذي تحرر قلبه من جميع ما سوى 
الله » وعندئذ يكون في الحقيقة عبدا لله » وما سهلى الله تعالى المؤمنين باسم أحسد ن م ن 

7 » فلقله] الأنبياء عليهم السلام والطذالحين بهذا الاسم » ومما جاء ف عيكة اليه انل 
العزيز: [ (الالظإنا اياون لاليكطان نلكم الله إئلة أإاسلا ] : ٠‏ و(ياذك لا جالة | لا إااهيم 
لاإللقاق (الافودا أؤالى الدى [االأإطلار)* ٠‏ وإذا كانت العبادة لعوام المؤمنين ' فالعبودية 
لخواصهم » وهي أن ترضى بما يفعل رلطلك” » والشاعر أبو عبد الله اللالسي يج د غايٍ اة 
سعادته في أن يكون عبدا لهذا المحبوب » ويرفض الحرية التي يجد فيها كدراً لحيات ه , 
فيرضى أن يبقى عبداً » والبقاء لدى الطلوفية من المصطلحات الحاضرة بقوة في معجمهم 
الخاص ٠‏ فالإقاء لدى الصوفي " هو أن يفنى علطاله ويبقى بما لله ... فيكون فاني 1 ع ن 
المخالفات » باقيا في الموافة ات" » وبة اء الطا وفي ف ي الموافة ات يعذ ي البق اء 
في ' الأوصاف المحمودة ... فمن فني عن أوصافه الذميم ة ظه رت علد ه الص فات 
المحمودة ” ؛ فيبقى بذلك في مغللة الله ويكون إرضاء الله كل مبتغاه . 

وفي الأبيات الشعرية الموالية » يوظف أبو عبد الله اللالسي - دائما - مص طلحات 
من المعجم الصوفي مليئة بالإيحاء والمعاني الباطنية » فيقول: 
بالك ي ال ذاذا بالذي لها طلاذ لخ ها ١‏ من هذ اء في لللظته أله . ى 
لاملل ري قلَى ذل اله لام [القايانه فقا ١‏ زالا مق همل 18 ها انا أَلقَى 


سعاد الحكيم » المعجم الصوفي » ص 681 . 
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لَإِدّ ي للااض أذ ذا ما للاشاشتي! نها ١‏ 180 ق لاض الققئاة ب + لَِقَى 
انا لها قل ي ملا ١‏ الهها 808‏ رق 1 8 تللنا اللا .82 ١‏ لَنِهَ ى 
ألا بأبي فانا لآ ألاى في اللهاوى سؤاى لفلا 20 شلال أإالة * ذغرهلإلاة * 

تترجمه هذه الأبيات مشاعر قوية تجعل م ن المد ب لا يج د راحت + إلاف ي 
كو و التخزل كك هذا + عور ١‏ اهن كدوام كسان مصه ظلكات اله عد بن الع بيد 
والرضاء ٠»‏ والرضاء لدى الصوفية " يرتبط بالقضاء من ناحية » وطاقة الفرد على الصبر 
عليه وبالتالي الرضاء به . ومن ناحية ثانية يرتبط الرضا بحقيقة وجدية الإيمان بالء دل 
الإلهي » فالله عادل في قضائه في كل الأحوال” » والرضاء لدى ال اعر هذ ا ء ه و 
الإذعان والخضوع للمولى العزيز » وهو صبر على ذل الغرام » ورضاء ببذل الروح في 
سبيل المحبوب » هذا لتعود مصطلحات أخرى للظهور من جديد في هذه الأبيات » وه ي 
مالا تناولناه سالفا بالشرح » كالمحبة ». والبقاء » إضافة إلى لفظ - الهوى » وحضوره لدى 
الصوفية كبير إلى جانب لفظ الغرام - في تعبيرهم عن الى ب الإله ي ؛ لأن " المحب اة 
واحدة أو حقيقة واحدة ... تتطور وتتصلهد » وفي كل مرحلة من مراحل تصلادها تتخ ذ 
اسما: الحب » الهوى » العشق » الود » الغرام » الهيام ..."6 ء والطلوفي في ذة رط للا .ه 
نجده يعمد إلى انتقاء مصطلحات غاية في العمق » وقوة التأثير » متحملا ذل الغ رام » لا 
ليلرى في هواه سوى وجه محبوبه المشرق الوضاء , فلفظ ؛ << الشافاس >> له دلالته عذ د 
الطلوفية » إذ يشير إلى الإضاءة ومشارق شمس الحقيقة وهي ' التجليات الذاتية قبل الفناء 
التام في عين أحدية الجمع” . 

ومن ألفاظ الصوفية البارزة » والواردة هف ي القص يدة نفس ها لأب ي عب د الله 
اللالسي ٠‏ لفظ << الطريقة >> فيقول: 


'" حشاشتي: بقية روحي » ينظر: عنوان الدراية » ص 295 . 
© محياه: وجههه » ينظر: المصدر نفسه » ص 295 . 
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لي الأ يفي عن + طرق لالع ١‏ في القن لا ع لقا 
فالتصوف طريقة يختص بها الصوفية » ويرى ابن عربي- في هذا الس ياق - " أن 
لفظ << طريق >> في التصوف يختصر جملة << الطريق إلى الله >> . لذلك كى أن م ن 
الشمول بحيث تندرج تحته التجربة الطلوفية بكاملها . ابتداء من تنبه القلب من غفلت + . 
مرورا بمجاهدة النفس ورياضتها » وصولا إلى النشاط الروحي ونفتح فعاليت 4 ” ؛ فم ع 
تطياز التجربة الصوفية » يسلك الصوفي طريقة لا تشبه الطرق ٠‏ فالطريق إلى الله " ذف ي 
المنهج الصوفي قائم على سلوك معين” ذلك ما أشار به الشاعر إلى المذهب أو الطرية .3 
التي سلكها في حبه - الذي هو الحب الإلهي - حيث " بدأت الحياة الصوفية في الإسم لام 
بأفراد يسلك كل منهم في عبادته ومجاهدته » طريقته الخاصة * » ويبقى " للطريقة معنى 
آخر أعم وأشمل ٠‏ إذ معناها أيضا الحياة الروحية التي يحياها السالك إلى الله أيا كان . 
وليست الطريقة » بهذا المعنى الثاني سوى المعراج الروحي عند الصوفية » وهي الدّ ي 
أطلقوا عليها اسم << السفر >> و << السلوك >> و << المعراج >> » وقسموها من أ دم 
العصور إلى مراحل أو منازل سهاوها بالمقامات » كما سموا الأحداث النفسية والمغامرات 
الروحية التي تعرض لهم فيها باسم الأحوال ” . 
كما جاء في القصيدة نفسها: 
ل ولا ذَوي الأ لآم قلا ى لأتهها اع يي 1 
قات من للا + عشة ي للطلانه فلك . + أله اظ تطلفاد ي 
فآ ا أن اهالاوت |" لأأى سلا طلافه أهَ للا الله م تهيد. اشثة . ١‏ 


4 الغبريني ٠‏ عنوان الدراية » ص 296 . 
© سعاد الحكيم » المعجم الطاوفي » ص 720 ٠‏ 721. 
0 الل 
“ أبو العلاء عفيفي ٠‏ التصوف الثورة الرااحية قي الإسلام »ص 122. 
6 المرجغ تفشته ؛.ضن :1235 
يداف سد دب و الأمسل م وليل صبرات الصتم هوه 
لللوام دوي الألللام تلللى لأنهها تلآحظ متك اللالا لا الخلق (االحَلقا 
ينظر: عنوان الدراية » ص 296 . 
هاروت ملك أنزل من السماء وملك آخر اسمه ماروت على بابل ليعلم ١‏ الذ اس الس حر وق د ورد ذكرهم اذ 
القرآن الكريم » ينظر : الغبريني ؛ عنوان الدراية » ص 296 . 
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الفصل الثاني لغة الشعر الصوفي في ' عنوان الدراية ' 


لا ها أنا لهند اق الها ال كنا ألاى ألا ا ١‏ لا وا عذ 0 لازلإته شلاقا 
5 ل للد دلا في اللطقال إلا ب + لذ القاذ م القذا ويا قت تزاقى' 

يظهر - من جديد » في هذه الأبيات - لفظ << السد ار >> م ن الألف اظ الأكذار 
توظيفا لدى الصوفية » إلى جانب لفظي << عشق >> و << شوق >> ملا يذ درج تحاات 
إطار المطبلة » فيما يوظف الشاعر لفظ << الخلق >> » والخلق في القرآن الك ريم فع ل 
مرتبط بالألوهية » فالله هو الخالق » وفي الذكر الحكيم نجد أل اظ تش ير إل ى ذل لك » 
كالتصوير ٠»‏ والتقدير » والتسوية2 أما لدى الصوفية ٠‏ فنأخذ » ابن عربي - مثلا - الذي 
يرى أن " الخلق قد يكون بمعنى الإيجاد ويكون بمعنى التقدير » كما قد يكون بمعنى الفعل 
... ويكون بمعنى المخلوق ” » مثل قوله تعالى [ لكآ أشلهدثيلم خلق اللا مات و الآلراض 
إلا خلق أنفسهلم [قنا كنت لخد الللضلين #ظلداً )* . 

ويتقدم الشاعر ٠‏ ليسمها إلى الأعلى » فيوظف التركيب << العالم العلوي >> » وفي 
مصطلحات الصوفية » نجد عالم الجبروت ٠»‏ " وهو عالم الأسماء والصفات الإلهي 3 ” , 
وهو ما أشار إليه الشاعر بالعالم العلوي ٠‏ ولفظ العالم لدى الص وفية يي رد - أيضه 1 - 
مضافا إليه لألفاظ أخرى ؛ فنجد << عالم الأمر وعالم الملكوت وعالم الغيب >> وك ذا << 
عالم الخلق وعالم الملك وعالم الشهادة >> . 

أما توظيف اسم الملك << هاروت >> . فما هو إلا اقتباس من الذكر الحك يم » وه و 
مفلا يعمد إليه الصوفية كثيرا » لتأثرهم بكتاب الله العزيز . 

وقصيدة أبي عبد الله اللالسي » زاخرة بالمصطلحات الطلوفية ؛ ولنتأمل قوله: 
8 . ى اللافق بي لإؤاماً ها (] إذاله فطل الإى 11 ام اللللد مقا فتلك رفقًا 
َه 1 طامع ١‏ في الؤاطا ل نَل اقل للملظ ت بأشاك تطذلا بلها اللانة » 


المصدر ثلمه تصن :97268 

#ينظن: ساد الحكيم + المعجم الصتوفي + هن 425: 

© المرجع نفسه » ص 427. 

» الكهف » الآية 51 . 

“ عبد الرزاق القاشاني » اصطلاحات الطاوفية » ص 106 . 
“ الغبريني » عنوان الدراية ؛ ص 297. 
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مق العط هك تتداض قار نك الها حا لالظ بحت العة امسر عن الوصى ‏ [ن قه ع فى ا 
افق ملك الكل جد النكقا مذ وهو مق معطت لهاك الضصوقة المعروقة تق #إمكاة ادن 
عربي من فقدان وجود << العنقاء >> الحسي » ليطلقه على << الهباء >> الذي لا وج ود 
لعينه'' ٠»‏ واللفظ . يرد عادة في تركيب << عنقاء مغرب >> » ويقال أن " العنقاء: ط ائر 
مجهول الجسم لم يوجد » ويقال في الإخبار عن هلاك الشيء وبطلانه << حلقت به عنقاء 
مغرب >> أي هلك وتلف” » والشاعر هنا يستبعد تحقق الوصل ؛ ب ل يس تحيل ذل .لك » 
كاتعالة اصطياف العتفاء ., 

وللأديب أبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن الجذ أن »ا أنوف الخدت ي هم ا 
يتعلاى ثلاثين بيتا شعريا » نقتطف بلاضاً منها » يقول ابن الجنان: 
ها ا الللياذ ح نالا لله واى” إاقنات ف إن ة لآزات فاخم ل ابلاضل) إخماد 
الها ءات تلاتطي لم إخلا ادا وإذكزالهم لاد ا د الا ظتلوع ي د ١‏ إية اد 
للدي بيهم اهنا ذات الظلاء؛ حيل بهلا 2 8 2 وده ١‏ طة لاف لاواد فالالزاد 
أشتاقها له فَإِدَا هات القاطا ول بهل ألذ ي القققاط لم 08 إلفي بمؤاطنادة 

في هذه الأبيات » تحضر مصطلحات يكثر توظيفها من قبل الصوفية » وهي مما 
تتاولناه سالفا » مثل << الوجد >> ء << الشوق >> و << الوصل >> : ولنتأمل قوله: 
تلق الها اذ ء فاه م ألاوالهة ١‏ فَإِذَا ل ١‏ قالاقونا هللآ ته له بألا . اد 
اا لإا نسي لها فتلت ما للطلض 2 م 4/10 لام لالت مقا للع بأذ . واد 


الها (الإقتلذ ي [الطلا (الإخذلذ ي قا .3 لإمطلانا إلاى في الله إنليؤادي» 


<< الحياة » الروح ؛ النفس » الجمع »؛ الصبر >> هي من مصطلحات الص وفية ', 
وقد عرضنا لبعضها في صفحات سابقة » كالروح » » النفس ٠‏ الجمع » الصبر » أما لفظ 
-د الحياة عافهو حكن الفورث + إلا أن ابن عربي مكلا حتيوى أن "كل شيم حى ..:: 


امياد الشكيه + السك الصوفن صن 28 

© الغيريني » عنوان الدراية » ص 297+ ( شرح المحقق) . 

6الجورى: الحب القذيد + المصدر فنسه صن جو 

“ الخظلاء:العطش » وذات الظلمء: الناقة العطشى »+ المصدر نفسه » ص 304 . 
© المصدر نفسه » ص 304. 

المصدر نفسه » ص 305 . 
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سواء ما أطلق عليه عرفا مفهوم الحياة [كالإنسان والحيوان والنبات جزئيا ] » وم 1 ل م 
يطلق عليه هذا المفهوم [ الجماد ] '' » وإن كان ابن عرب ي علط م الح اة عد ىك ل 
الموجودات ٠‏ فإنه - من جانب آخر - " يحصرها بمن توصل إلى جعل حياته ب الله . 
فأناى إلى كل ذي حق حقه ” » والشاعر يرى أل لا حي اة ف ي الأجس اد ؛ ب لل ذف ي 
الأرواح » والمحبوب العظيم هو الله » فأي حياة بعد فراقه ؟ 

عرضنا نحو سبعين مصطلحاً من مصطلحات الصوفية » والتي وردت في أثشه عار 
الفاترجم لهم في عنوان الدراية ؛ فالبحث في المصطلح من فارتك زات ة راءة الب داع 
الصوفي ٠‏ " والاهتمام بهذا العنصر في نصوص الصوفية اهتمام استراتيجي . ولعلّ ذلك 
ما يوضحه انشغالهم ببناء تأليف معجمي خاص ... وهذا الغنى الذي وسم تعامل الصوفية 
مع اللفظ يجعل القراءة مفتوحة على احتمالات يتمنّع معها حصر معذ ى الخط اب » لأن 
بناء اللفظ عندهم يندرج ضمن رهان يشطب على المعنى الواحد ” » لتتعدد اله راءات » 
بتلاد الرؤى ٠»‏ لأن الفهم لا يتم اعتمالاا على العقل ؛ وإنما على الذوق » " وهي من أج ل 
ذلك لا تدل على معان محلادة مضبوطة كما تدل المصطلحات العلمية “ ؛ بل هي عبارات 
تشير وتوحي ولا تفصح » وعلى القارئ أن يغوص في العمق للكشف علط ١‏ ت دل عله ه 
الرموز ٠‏ التي عادة ما يلجأ إليها الصوفي ٠‏ وهي الخاصية الثانية المطيزة للغ ة الك عر 
الطاوفي . 


يفاك ادن النعو السرقي هن 101 

© المرجع نه + صن :365 

© كاله يلقاسد ع العقاية والقصوف :عند ايخ خزجي .سن 134 ع 135 
درويش الجندي » الرمزية في الأدب العربي » ص 342. 
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الفصل الثاني لغة الشعر الصوفي في " عنوان الدراية " 


ب - الرمز في الشعر الطلوفي: 
عمق التجربة الصوفية جعل من لغة التعبير عنها لغة متطيلزة تعمل على مستويين 

اهن :وياطن كار عنها يالقاظ خاصضة تقل معكما الغريا خاضاً لم يكن ليوك إلا " لد ا 
كانت اللغة القاموسية عاجزة عن استيعاب حركة النفس وغير قادرة عد ى تص وير أدق 
خلجات المشاعر والإحساسات وما تنطوي عليه من مرام صوفية غائرة ذف ي الغمد وض 
والعمق" » وخصوصية التجربة الصوفية الوجدانية » تماما كما التجربة الش عرية " ذات 
طبيعة خاصة تجنح نحو الإيغال ... والشمولية والمغايرة واللاتحدد » الانفعالية والكثاف .3 
والغموض » التعقيد والتعدد » واللاواقعية » لكن كيف يمكن التعبير باللاحدد عن اللأمحدد 
؛ بالواضح عن الغامض ٠‏ بالبسيط عن المعقد ؟ إن اللغة العادي 3 بقواع دها العقلاني 3 
الصارمة » تعجز عن ذلك فيكون من الضروري » إذن » اختيار أس للوب خدٍ الي غود ر 
مباشرء يتخطى اللغة المعيارية » ويخترق قواعدها الثابتة » بحيث يمكذ 4 ص ياغة ه ذه 
الدلالات الشعرية في تعقدها » وشموليتها . وندعو هذا الأس لوب الخد الي » الجم الي 
الخاص << باللغة الرمزية >” . 

وعلى اعتبار أن التجربة الصوفية » هي - أيضا - تجربة في الكتابة ».ك5 ان ولا 
يزال الاهتمام منصبا على لغتها » فجاءت لغة الكتابة الصوفية » لغ ة " قوامه ا الرم ز 
والإشارة » ورمزية هذه الكتابة تكمن في أن كل لفظة تكتسب محمولات جدي دة بمج ارد 
توظيفها في التجربة الصوفية » وهي بذلك تخلق عالمها الخاص” . 

وإذا كانت للكتابة الصوفية بما فيها النثرية منها » خصوصية ؛ ذه إن خصوص .ية 
الشعر » تجعل من الصوفي منه أكثلا تطهزا ؛ فيجلا الناارس شعرا صوفيا غاية في الرمزية 
والعمق » " ولقد بدت هذه الرمزية على نحو ... يسير حتى أواخر القرن الثالث الهجري » 
ولكنها لم تلبث أن اندفع تيارها في القرون التالية * . 


قدور رحماني » ابن عربي وديوانه ترجمان الأشواق » دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزي ع والترجم اة » 
الجزائر » 2005 » ص 176 . 


2 إبراهيم لاماني ٠»‏ الغموض في الشعر العربي الحديث » ديوان المطبوعات الجامعدي 3 »الجزادٌ رء(د 6 ٠»‏ 1986 عص 
3 


03 عبد الحميد هيمة » الرمز الصوفي في الشعر المغاربي المعاصر » رسالة دكتوراه مخطوطة » ص 70 . 
0 عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الصوفية » ص 163 . 


- 107 - 
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إن الأحوال التي يعانيها الصوفي في تجربته الروحية » تستدعي مجالا رحبا يسمح 
له بالتعبير » فعمد إلى توظيف الرمز' " ليعبر به عن عوالم لا تضاء » ولا تدرك سد .وى 
بهذا الدال الذي يحمل خصوصية التميز » فهو معبأ بدلالات” عميقة يستطيع من خلاله ا 
الشاعر الإفضاء بالأحوال التي يعيشهاة ؛ فالصوفي الذي يعيش حالة من القلق والحيرة » 
في خضم خوضه مسلكا للوصول للحضرة الإلهية » يجد لغة التواصل عاجزة عن ترجمة 
هذا الزخم من الأحاسيس المكثفة » وقد أحيطت بخفايا معرفية معقدة ؛ فيلجأ إلى الرم ز 
الذي ' يتعدى حدود الصورة المفردة ٠»‏ التي هي شكل حسي محدود كمايق ذى أيضه ا 
إطار العلامة التي يمكن إدرلكها حسياً بسهولة ... فالرمز إذن إيحاء » وتعبير غير مباشر 
عن النواحي المستترة ... هو إشارة إلى معنى غير محدود” » من خلال الاستعارة مه ن 
معاجم لغوية أخرى . 

وبالنظر إلى ارتكاز التجربة الصوفية على الحب الإلهي , باعتبارها تجربة عاطفية 
معرفية » " فقد عمد شعراء الصوفية في التعبير عن حبهم الإلهي إلى ألفاظ الحب الإنساني 
وما يتصل به من وصل وهجر ولوعة ونحول ... كما عمدوا إلى الخمر وما يتصل به ا 
فخ كان و الحان وكاس ونفان "5 ؟ فكان دو ذلك ت خطه حول الى :نر أه عط وراد الغ 
الأهمية » لسيطرته القوية » حتى إسلم الشعر الصوفي بالغزلي ؛ لاستقائه من معجم الغزل 
الإنساني » حيث و'بشكل مثير وباذخ تنكشف الأنثى في حقل الكتاب ة الصد وفية كى ذات 
حالمة » وحلم مشخص ”" . 

إن المرأة تتصدر قائمة الرموز الموظفة من قبل شعراء التصوف ؛» لك ن لذ ١‏ أن 
نتساءل عن سبب هذا الحضور القوي للرمز الأنثوي في الشعر الصوفي » ' إن الش .وق 
والحنين والتعلق والافتتان هي الروابط الرئيسية التي شلات الصوفي إلى المرأة التي ترك 


" أول ما ظهر الرمز كان لغاية الإخفاء والإبهام » محمد كعوان » شعرية الرؤيا وأفقية التأويل » ص 53. 

© المرجع نفسه » ص 53. 

© ينظر: المرجع نفسه » ص 53. 

#أ هيد الحمية:هيدة » الرمة الضوقن في الشنين المغارفى التشاص + وسالة نكتور اه مقطوطة ه سن 140 

درويش الجندي » الرمزية في الأدب العربي » ص 342. 

© تماق القزقتي +" الور الكشري في التمرية الصرؤفية بين الجمالي والقسني:* مظة فكن وض بد الى جد 40> 
التكة الزاكة عنرفيو ب الزياظ ع لغرب :ناه هن 4 
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غيابها عن ناظره مجالا للحلم والخيال الخلاق '' » فالمرأة تتخذ محوراً رئيسا للتغ زل » 
تعبيرا عن المحبة الإلهية " فهي تشبه الخيال الوجودي الوسيط للتجليات الإلهية » ولك ن 
باعتبار الحقائق القائمة فيه أو المعلومات الإلهية ... والسمة الأساسية لهذه الحضرة قبؤالها 
للانفعال » أي قبول الأمر الإلهي << كن >> لإخراج الأشياء من عدمها الثبوتي إلى عدمها 
الوجودي . فهي بمنزلة الرحم الذي يلد كل ما في الكون .والكون من الناحي .ة الجمالد .3 
ما هكييرة التجمال الألهي المفصل :الذي يتجكى :مرزة أخرئ فى مسن الإنسان جملا ** , 

والاستعمال الباذخ لرمز المرأة في الشعر الصوفي » جاء نظرا إل ى أن ص ورة 
المرأة ' بقدر ما تفتح الجسور أمام الإنسان لولوج عالم الألوهية والجمال المطلق » به در 
ما تنزل به أيضا إلى الجذور البدائية للحياة » جذور الجسد والمتعة والج ذور الانفعالد .3 
للإنسان التي تشده إلى الطبيعة بكل مظاهرها ” . 

وما تضمنه الشعر الصوفي في ' عنوان الدراية " من رموز يتأرجح في معظم ه 
بين المرأة والخمر » إلى جانب رموز أخرى أهمها : رمز الطبيءاة » رم ز الرحلاة » 
والرمز العددي » وقد وردت بشكل ضثيل ٠‏ ليبقى رمز المرأة يتصد در ه ذه الره وز 


سليمان القرشي ؛ " الحضور الأنثوي في التجربة الصوفية بين الجمالي والقدسي " » مجلة فكر ونق د » الع دد 40 » 
السنة الرابعة » يونيو » الرباط » المغرب » ص 55 . 

© أمين يوسف 8إهادة » تجليات الشعر الصوفي - قراءة في الأحوال والمقامات - ص 131. 

© منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفية » ص 445 . 
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1 - رمز المرأة: 

تقطن تنؤافة اننتعاز فيه القنيوفية لغة#الحق الإنتناتي للتدبيل .عن الب الإلدى + 
وتحلظ "الك فك هذا القائق بالرتشق حد ونيز | الفعدوب :الاك الزليية مرولهة إلى يده 
عبد الحق بن ربيع الأنصاري » ومما جاء فيها: 
لله زات قلَى 219 + اللإميل فَأَلاقَل)ا 8 اه لآل اللظلآن منهلا لاقم 11! 

وإن لم يوظف الشاعر اسما لامرأة » إلا أن حضور تاء التأني ث وه اء الغائب 3 » 
يظهر كيف انتقى الشاعر هذه الكلمات الرقيقة من معجم الغزل الإنساني » ليصف حسم ن 
وَحَمَال محيويقه» .وما فى إلا( "الذات الإأليية | :#فالحديث ب هنا فق جم لظا بق 
منبث في سائر أنحاء الوجود ؛ حيث استغل الشاعر هذا المخلوق الجميل ليتخذه مع ادلا 
للتجلي الإلهي » متصلا - بذلك - بالعالم اللأمرئي2 . 

وهذا التجلي في كل الأنحاء » يعبر عنه - أيضا - بقوله: 
الله 1 ذ يك ل شلاء أإطازات لد انا لد ى قلات كلي لص 3 
[اللمهت نط ق التاطقٍ ,(] فكلها لم باللا د [التلابي ح نه ١‏ أَخْطٍ 1 
لها ١‏ لاقت للاخ را مقا هلها 1 للبلا تس لا اللا ا تهاهِ أ آخ 1 
لابه ١‏ فنيت قن الفناء لاغطات في لا اء اللا اة لالازها دا زقلا راً: 

يرى الشاعر حبيبته في كل مكان » حتى أضحى كلّه مبصرا » فكل ما في الوج ود 
يرى فيه حبيبته » التي هي ( الذات الإلهية ) المتجلية في كل مكان . 

كما يستعير في هذه الأبي ات كلم ي << الحم د والتسد بيح >> » وه ي إش ارة 
إلى قوله تعالى:(1ل1إ8 80 الللمآيآات اللللع [االآاضل] فقان فيهقا إن لان شلاء !15لا لبا 
باقلده [إلكن لا تَفقهلو0] تللبيلظم إ8 كا0) لقليماً غفوراً ) * . 


© الغبريني +“عنوان الدراية ».ص 87: 

© ينظر: نسيمة بوصلاح » تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر » شعراء رابطة ' إبداع ' الثقافية (نمودج 1) - 
ط1 ء دار هومة الجزائر » 2003 » ص 125 . 

6 الخبريني» نان النواية اخ 17 

الإسراء ء الآية 44 . 
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وين البيظه الموالي :يوش الشاعن إلى قوة تكبف :وصيوة غلك البعاة. :فال بحفا 
عظيم » إنه الوصول إلى الحضرة الإلهية 'فلن يستأنس بنار الحبيبة المنادي 3 » إلاك لل 
مقتحم لبحار الهلاك » ولن يقتبس من فضلها إلا سندباد الأهوال والمخاطر ٠‏ فالحبيبة 
- كالحقيقة - لا تعطي نفسها لكل خاطب » إذ أن شرطها هو سلب الإرادة » فك لل م ن 
تجرد من ثوب الإرادة بعد سلوك ومقامات » فقد تمسك بكنه الإرادة وجوهرها "! 

إلى أن يقول: 
للها ١‏ فنيت 8ن الفنتاء لاغطات في نا اء اللا اة اطلاها دا يتاه را 

يمتزج رمز المرأة بفكرة الفناء » فالشاعر لا يرى غير حبيبته » ليغيب عن نفسه » 
ولا يرى من ذاته و صفاته شيئا » فأمام تجلي الأنوار الإلهية استولى عليه سلطان الحقيقة 
؛ إنه فناء عن الخلق وبقاء بالحق » وهو ما يقال عن الفناء من قبل أهل التصوف” . 

وف العاف المترفية انين > أدرج العيزيني أبيانا الى زكرو ”انج محدره 1 
القرشي السطيفي ٠‏ مما جاء فيها: 
أذ ات وااللا لل نكا لول اللهد . . 81 نظ ولا اال 0 لط . هلا الج 813 
ارات كه اهف أذات إلا 9د . 81 فقا ات الهط ولالؤذلة ملا بالهد . 81 
فها لهذ . ي لى التتك إهاى للا ار لا لاا لإلاء ي 'إ88 ال الطلا 181 

ويقول الغبريني عن هذا الشاعر بأن " له نظم حسن » وقطع مستحسنة كله ١‏ ذ ي 
المعاني الصوفية * » وفي هذه الأبيات » يوظف رمز المرأة » ليصف شد كواه » وألم ه 
الذي لا يذهبه سوى قرب المحبوب ( الذات الإلهية ) » حيث يجد الصوفي في قربه من الله 
تعالى كل سعادته » وفي ذكره لليل والطلباح كأنه يشير إلى ثنائية الظاهر والباطن » حيث 
أن وراء كل كلمة معاني روحية خفية. 

ورمز المرأة » كثيرا ما يستحضره الصوفية من خلال أسماء مشهورة في الغ زل 
الإنساني » فقد تكون : ليلى » أو سعاد » أو زينب ٠»‏ ليظل إسما << ليلى >> و<< بثيذ ة >> 
الأكثلا حضوراءمن ذلك قول أبي الحسن الحرالي: 


يطاقن الفريطيي:#",اللحضتون انارو كن الشجرية اموق يي الحدالج والقسسن > اسيكلة دونز 60# 
02 ينظر: القشيري » الرسالة القشيرية » ص 68 . 
0 العريض 2 غتران النواية تسن 100 


0 المصدر نفسه » ص 120 . 
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ات لقا لذ ى م 2 لتك ى نقابلها طرية ١‏ فالآ الات لله .2 من للأالها' 
ويقول: 
لكا فاك و الأقليا إنا أنت كنتها لَاكَائَد لقا تلاقية ١‏ لهات لاله 1” 

وهذه الأبيات - حسب ما جاء في عنوان الدراية - مهلا أنشده أبو الحسن الحرال ي 
لأبي زكريا بن محجوبة القرشي السطيفي » وقد كان له أصحاب يريدون ترق + وأخ ذه 
مسلكهم » حتى ظهر له بعض التحقيق » فحين أبلغوا أبا الحسن بذلك أنشده أبياتا في معنى 
ما ظهر له: , إنها الأنوار الإلهية التي تجلت لأبي زكريا القرشي السطيفي » وعبر ع ن 
هذا الحرالي بتوظيف اسم << ليلى >> » وهو رمز من رموز العشق في التراث العربي » 
فليلى تزيح نقابها » ويبدو جمالها وظفالغ » فعاطت السعادة من رآها » بل ولاعل] ليكونه ١‏ . 
وتظهر هنا فكرة الاتحاد » فما ليلى سوى رمز للعقدٍ دة الإس لامية المحاط ة بالنزع 3 
الصوفية التي ناعل] أبو زكريا السطيفي للتشبث بها » و ليلى هذا النموذج ال ذي يفضد لله 
الصوفية كوسيط لوصف ما يختلج بدواخلهم » يوظف على مستويات عدة » فقد تكون ليلى 
الحبيبة ( الذات الإلهية ) » أو ليلى العقيدة* . 

وتعود - من جديد - لتظهر تاء التأنيث متارة عن رمز المرأة » في قول للش اعر 
أبي جعفر ابن أمية: 
ظلها يات فآ ل نه لاف لش لاة عفن 8اظط ات فأنكلات التفومل] ظلهولكها 
َالَهَ 0 أَطالٌ وا الك ل فيا ضلااة لاه ط اند ي 3 0 أشهقاتهام نورالة 1" 

أطلت الحقيقة بنورها ٠‏ لتبدو كأنثى تظهر لتع لاف بنفسم ها » فيس عى الصد وفي 
إلى الوصول إليها » إنها معرفة الحق تعالى . 


© الغبريني » عنوان الدراية » ص 119 . 

© المصدر نفسه » ص 119 . 

© ينظر: المصدر نفسه » ص 119 . 

“ابينظن: حنن يواقزو 8 الاغتر انيد ف التتعر السباكتي المعازيي التعاضي > ومالة دعتو[ امخطوظة وض 214 
» عشوة: عماية عن معرفة الحقيقة » ينظر: الغبريني » عنوان الدراية » ص 191 . 

6 الرسييو اسه كن 191 


- 112 - 


الفصل الثاني لغة الشعر الصوفي في ' عنوان الدراية ' 


وتتجلى المرأة كرمز معبر عن خبايا » ومعارف لا يدركها إلا الصوفي المتطل ع 
إلى الحقيقة » وهذا في قول لأبي إسحاق بن الخطيب . وهي قصيدة في التصوف استهلها 


إإياضل] الفلا ارف لنظة (زآة اللالاقاء 
إلى أن يقول: 

له اضلا 08[ ر اللا ال أهآٌ 3 
قلاط 1 8 0 أذ ق اللطلى بفاظاهر 
طقل ات به ١‏ أَلقائه ١‏ فَألفه . . ١‏ 
تدك . لات نه دا هه 81 لذك ره 


لالد لى السكت بن هيه للف الا ! 


للها يات فلفاستها 1]ل8 انا لا . اء 
فلهكات لللاه الب 8 أعا 4 . للاء 
لاشكات به 1 منها .3 طول د اء 
8 ود الى الشتواق بالهل[ا . اء* 


الوجد والشوق ٠‏ إلى جانب الضمائر الدالة على التأنيث » تظه ر م دى استضه افة 
الشاعر لرمز المرأة » لتصل فكرته للمتلقي » بشكل مستحسن » وها هي الحقيقة تشرق » 
ويعبر الشاعر عن فيض من الجمال والحسن الباهر » 'والتركيب الشعري لرمزية الغ زل 
الصوفي ., إنما هو تركيب للحقيقة في منظورها الإلهي » ومنظورها الإنسم اني بحسم بانه 
مظهرا للإلهي » ومنكشفا لعيان التجلي ٠‏ وبنية تنحل فيها الأنثى إلى ش فرة ية رأ فيه ا 
الشعور لغة من لغات العلو مفعمة بالرموز” » فنظرة الصوفية إلى المرأة تجعل منها مرآة 
تعكس صورة الذات الإلهية » فإذا كانت أهم صفات الألوهية » الجمال المطل قى والىد .ب 
المطلق ٠‏ تا المرأة أعظم مظهر لتجلي الذات الإلهية . 

و ابن عربي - بدوره - يصور حقيقته » ويصف تعلقه بها كامرأة هام في حبها » بل 
ولللحر بها » وهل يسحر المرء ويفتن إلا بجمال لا نظير له ؟ حي ث يق ول فيم ١‏ أورده 
الغبريني: 
1 لها . .. 1 آله . . . الإمطا . ري 
قتي . . . ل ذَالهَا ال 25000 
ا ا 


إلا . 4 10له . . ١ ٠.‏ لغ . . . . ها 


1 الغبريتن. + عنوان'الدر اوقا هن :201 
8 المصدر نفسه » ص 202 . 


8 عاطف جودة نصرء الرمز الشعري عند الصوفية » ص 170 . 
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ف . ثُ لفطلل . . ورا بها . . . . ا ٠‏ 4اك . الالإغذ ي 8 . . ذري' 
فما يتحدث عنه ابن عربي -هنا - صورة لمحبوبة فوق إدراك العقل » وفوق ما يمكن 
الكشف عنه بالبصر » حيث " ينفرد التصوف من بين جميع الأساليب التي حاول الإنسان 
أن يشبع بها رغبته في معرفة الحقيقة بأنه لا يفترض وجود << حقيقة مطلقة >> وحسب . 
بل حقيقة مطلقة يمكن معرفتها والاتصال بها » فهو ينكر أن المعرفة الإنسم .انية قاص ا رة 
على معطيات الحس أو على نتائج أساليب الفكر » أو على تكشف ما ينطوي عليه العة لل 
مق «معلومات + فإن هذا 'تحدية لمدائ النشاط الروجي عند الإنسات :+ وتخطيط داقنين لميدان 
الحياة الروحية » ولهذا وجب أن نتلمس معنى التصوف في حياة الصوفية لا في منطقهم : 
في :ذلك الف التي الذى كين شهووهه وني ذلك الشذجهوه الاحدى يقد دنون صد له 
والمعرفة التي يتذوقونها ؛ لا أقول يدركونها عقلا أو التي يستطيعون التعبير عنها » ذف إن 
الإدراك العقلي والقدرة على التعبير من أعمال العقل » ونحن بإزاء أه وز ف وق.ط ور 
العقل”2 . 
والصوفية في توظيفهم لرمز المرأة » يعمدون إلى استخدام صور عدي دة » فق د 
يكون ذلك من خلال ضمائر » أو أسماء » وقد ل4ستحضر ما يوحي باسم مع ين »كة ول 
الششتري: 
ل تلتَدَات باللهاغ . ١‏ ناظ . . . ري لأفلا ف كالغطة . ن الكاض . . ر 
لا قا ملا فقاطا رف 8نلقا اله النَدَ ١‏ اذ ال 8 3 س لاب حللى لاج ر 
فلا اللا 4لا ها ١‏ الا 1ن: فنا لقا . 8 2 8 االط ف فلا ظ لالإني ظام ر 
ا . ال 1 ن] للد . 8 اناد . ٠‏ 1 ا ١‏ لاله . 2 اللقة . ل بالهاك . ره 


© الغبريني ٠‏ عنوان الدراية » ص 160 . 

© أبو العلاء عفيفي » التصوف الثورة الروحية في الإسلام » ص 16 . 
© البان: شجر » ينظر: عنوان الدراية » ص 263 . 

“» المصدر نفسه » ص 211 . 


- 114 - 


الفصل الثاني لغة الشعر الصوفي في " عنوان الدراية ' 


ا 
أذ . .9 للشها س للد . لا كادٌ ذي أ8 . (١‏ للققا . . ر الزااه . 
أطلإلا ت في . + الغلا أ لهاذ را لد + للا الفلذ ٠‏ م الهاد 


يصف الشاعر - هنا - جمالاً منقطع النظير ل ا 
بني عامر » فما ظبي بني عامر سوى ليلى العامرية » أعظم مثال عن الحب في الت راث 
العربي » وهي لدى الششتري . مثال للجمال المطلق وقد اقتبست الشمس م ن نوره 1اء 
واستعار من إشراقتها القمر » فالشاعر في هذه الأبيات يعبر ' عن مشاهدة التجذل بي م ن 
خلال رمز المرأة التي تفردت بجمال منقطع النظير » وإلحاحه على وصف التجلي برموز 
مستوحاة من النور ... حتى إذا سطعت بروق التجلي » استنار العالم بالظهور الإله ي » 
وأشرقت الكائنات بنورا نية التجلي2 

ولأبي محمد عبد الله بن علوان: » أورد الغبريني أبياتا شعرية تبدو للوهل .ة الأول ى 
كأنها من الغزل الإنساني » مالا جاء فيها: 
لك > فنا اللا ات مين فاه د* الكتتب لها ١‏ أثالات مق الأشه اب" [الفكر» 

ا الت ا ام لاملا ال فيه قاذ لاه بش ادن" نت مشا للتتيلى [لطَري' 
القاكلة,الريهد 4 الوكسلء زوشافق تسلف نحالة عاق ع لتر دم يمير يق .كاف أ أم 
لغة الحب الإنساني الحسي . لكن سرعان ما نلمس فكرته الصوفية » خاصة حينما يش ير 


© الغبريني » عنؤان الدراية #نضن 311 

عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الصوفية » ص 247 . 

© هو الشيخ الفقيه » الأديب أبو محمد عبد الله بن علوان » ممن تلقى العلم عن أبي الحس ن الحرال ي » جم ع ب ين 
الكتابتين الأدبية والشرعية » ينظر: عنوان الدراية » ص 262 . 

الوجد : الحب الشديد » ينظر: المصدر نفسه » ص 263 . 

© الأشجاب : الهموم والأحزان » ينظر: المصدر نفسه » ص 263 . 

المصدر نفسه » ص 263 . 

7 شادن : غزال » ينظر: المصدر نفسه » ص 263 . 

© المصدر نفسه » ص 263 . 
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إلى تجلي الأنوار الإلهية » في قوله: 
لها دي لاص ره ما [لهِ + قطرا 2 للى قض ب للا ان ناء م' نضر” 
فالأتفاظ الذالة' على 'التور:والأضاءة و الحمال القائق .هما ينتقي الشاعن الصد .وف 
ذاقنا > لورضف :فتطلنات' الأنونان)لأكبية :الح قرا عفن كه هن طزيق :القلية :ول دعل لعفل 
فيها » وإشراق الأنوار الإلهية لدى الصوفي » سمو عن الواقع المادي » إذ " يتخذ تعام لل 
الشعراء مع اللاهاز بناء تصاعديا وفق بنية الاغتراب التي تفرض تجاوز الآني » والتعامل 
مع المتغير الإيجابي” 
ورموز الحب الإلهي » بدت فيها المرأة في صورة للحسن » مثيرة للوج د » ية ول 
أبو عبد الله الإدريسي في هذا السياق: 
َدَدٌ ا أ . .ل الطلإلا ة [الطلا 1 فلآ ذة 8 شك ١ن‏ لي عَبلَا لللنون 
قد الأكمد .0 الفله د موا االاتة ره لازت بس «ال#إها لين حا للخزاون* 
ويقول: 
لاد ات ذ ادي عذ لا لبفلة للإتب لها ١‏ سظ ا هين ا هلي بالأفاون” 
المتأمل لهذه الأبيات يجد نفح الشعر العذري » ذ راق وحذ ين وش وق » ود ذكر 
لشاعر اسم امرأة » ليزيد في صرف المتلقي عن حقيقة ما يرمي إلي 4 » حي ث أن ه ذه 
' الأبيات الشعرية المستضيفة للمرأة تعرف سريانا لقشعريرة التجربة العذرية ” » حي ث 
يكتفي العاشق بنظرة عن بعد » أو بطيف المحبوبة» لكن الشاعر هناء يشدنا - من جديد - 
إلى الملمح الصوفي بوصف وجده » وذكر سره الذي باح به وقد كان مخزونا ؛ فحضور 
المحجم الصوفئ يوخي: لنا بحقيقة عواظف الشاغن + فهي المحبة الإلهية : 
وفي قصيدة أخرى للإدريسي ٠‏ يوظف اسم << ليلى >> لوصف وح ده وحنيذ ه » 
فيقول: 
ناعم نضر: لين الملمس حسن .» ينظر: عنوان الدراية » ص 263 . 
© المصدر نفسه » ص 263 . 
عمو مركو زف الاعكوان ف الشنعن الاتنقسي التغازني المعاضيزة ريتالة دكثو وا« مخطوطة »هن 512 
© الغيريني + عنوان الدزاية “صن 288+ 
المصيةر سف ة هن 238 
#اسليماة الأر في + " الحتهوو الأشزى في العدرية الممؤفية بون الجمالي بوالقري؟ #مجلة فكن ئها كحك جد 20 
صن 57 
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أه لل الحفا ى لهل لكل 08 قطاتي ظْبِلا فنا ليد ي بِلَبَاَ ىك . 8 لها . 0' 
ويقول: 
لالهلا نا . ل بِلَدَ ى ب نا ألنها . 11 فلالا . دي ذ 3 زالنا لل للك : 
او كلاس الطلللى تو قضييلا الثقاة ‏ لد ي مذ ل عملا ن فََةَ 8 6؛ 
نوو لرلى: في كدو لبزاات لهي فون لسعو ١‏ الف يكذ العا ف وى لزن ارقا 

لوعة » وسط ظلام حالك » لتشرق شمسها فتنير الوجود من حوله » وتبدو - هنا - تنائية 
الظلام والنور » معبرة عهلا يعيشه الصوفي من حيرة وكدر » يزول حينما تلوح الأذ وار 
بتجلي الحقيقة الإلهية . 

ولأبي عبد الله الدلسي هذا التخميس ٠‏ نقتطف منه: 
ايا لقا ى الاك القط ( فالالمي 2 فك لظ ل قلعي في (إوعك لامي 
ا لياك؟ لاى جللم ي [أأناقل ألاظمي الها ١‏ قله ل لآ تلقاوء ي فآلا لامي 

لذ . الها ى إلا لإفزات ي فاتلالاة . ي" 

اسم آخر » يشخص رمز المرأة << سلمى >> » وقد نحل جسم المحب » بل ولم يبق 
منه شيء » وما هذا إلا تجلي للمحبوب المعبود » حيث استقى الشاعر من معجم الغ زل 
العذري » " ففي هذا الحب يتعلق المحب بمحبوبه تعلقا مثالدٍ ١‏ » بعد دا ع ن إغْ راءات 
الجسد » وهذا يتشلكل مع طبيعة التجربة الصوفية” » والشاعر في هذه الأبيات » يفنى في 
حبه » وهي درجة عالية من المشاعر الوجدانية » الدّ ي ليس ات س وى وص فا للد ب 
الإلهي » الذي يتجسد في صورة حنين كبير » ورغبة في لقاء المحبوب » " ذ الحنين إذن 
هو الميثاق الذي يربط الرجل بالمرأة في العرف الصوفي ويجمع بينهما ... ويمكن القول 
تأسيسا على ما تقدم إن المرأة بوصفها المحبوبة » رمز الأنوثة الخالقة للرحم الكونياة » 


© الغبريني » عنوان الدراية » ص 291 . 

7“ معنكر: مشند الظلام » ينظر: المصدر نفسه » ص 292 . 

© النقا: القطعة من الرمل المحدودة » وتشبه بها النساء » وقضيبها قامتها » ينظر: المصدر نفسه » ص292 . 
المصدر نفسه » ص 292 . 

المصدر نفسه » ص 298 . 

» عبد الحميد هيمة » الرمز في الشعر المغاربي المعاصر » ص 154 . 
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وهي بوصفها كذلك علة الوجود » ومكان الوجود '' » وعليه » " فالمحب .2 الإلهواة به ذا 
المعنى الصوفي هي قوام العالم ومركز الدائرة ولباب الوجود وخطاب كن فيكون ” . 

والقزل!السوفئ لد يقتضن كلق هذاه بل نجه لذق الشتوفية غر لمق توم كبن :. 
إنه التغزل بجمال الرسول الكريم » فهو مدح نبوي امتزج بالفكرة الصوفية التي يطل ق 
عليها الحقيقة المحمدية - السالفة الذكر والمدائح النبوية " باب كبير من أب واب ال .عر 
الصوفي » وقد قال فيه الشعراء على مختلف العصور الكثير » وأجادوا إج ادة بارع ة » 
وإمامهم في ذلك البوصيري” صاحب البردة والهمزية” . 

ومن هذا الشعر في ' عنوان الدراية " » قصيدة لأبي محمد عبد المنعم ب ن محم د 
يوسف بن عتيق الغساني (الجزائري) (المتوفى بعد سنة 670ه ) » نقتطف منها ما يلي: 
لد من 88 . وة اهلاتهلا . . . د لانلتاة ل( طْ . 0 طباه . ١‏ لأمدت 8 
ىلا لام لالإغني للن القلزاء القط ىق فصب خ الك ي الب لخ بلقت 

إن المرأة كرمز للتعبير عن الحب الإلهي » حاضرة بقوة في " عذ وان الدرادي 3 '". 
وهذا لا ينفي تعانق رمز المرأة مع رموز أخرى في بعض المواضع » ومن أبرز ه ذه 


الرموز << الخمرة >>. 


2 - رمز الخمرة: 


سليمان القرشي » " الحضور الأنثوي في التجربة الصوفية بين الجمالي والقدسي' » ص 59. 

© عاطف جودة نصر » شعر عمر بن الفارض - دراسة في فن الشعر الصوفي - ص 137. 

© علم من أعلام التصوف ٠‏ هو شرف الدين أبو عبد الله محمد الصنهاجي البوصيري (608- 695ه . ) » ول د ونش أ 
بمصر ء ينظر: محمد عبد المنعم خفاجي » الأدب في التراث الصوفي » ص 243 . 

المرجع نفسه » ص 253 . 

6 الغبريتئ ::غنوان الدراية »ص 124. 
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لفظ << الخمرة >> وما يتصل بها من كأس » وساقي ٠‏ من المصد طلحات الصم وفية 
التي وظفها بعض أعلام بجاية لترجمة مواجيدهم فإذا كان السكر المادي يذهب بالعقة لل » 
فإن السكر الصوفي " هو حال من الدهشة التي تعتري المرء فتجعله يذهل عن كل ش يء 
عدا المحبوب" » ففي التجربة الصوفية » الحب الإلهي خمر " تسكب حتى توصل الشارب 
درجة الفناء”” وهذا عبد الحق بن ربيع الأنصاري يقول: 
كاذ ت فكاشة ت الآ . وبلا بسلاهة ١‏ لالاةات قد لزانلا الأأس متها كواتا: 
يشير لفظا << سقت >> و << شراب >> إلى السكر » و" السكر الصوفي تلك النشوة 
العارمة التي تفيض بها نفس الطلوفي » وقد امتلأت بحب الله حتى غدت قريبة منهك ل 
القرب* », الشاعر في إشارته إلى السكر . يجعل منه مرحلة يصل إليها الص وفي بع د 
إشراقة الأنوار الإلهية » ذلك أن " الشراب الصوفي ليس خمرا تدير الرأس وتثقل الحواس 
وتضرب غشاوة على القلب . بل هي على العكس توقظ النفس وتنعش الوح دان وتجل و 
البصيرة » وتفتح أمام القلب أرحب الآفاق” . 
كما يعمد الصوفية - في تعبيرهم عن الس كر الص وفي - إل ى توظدٍ ف لذ ظ 
<< الماء >> من هذا قول عبد الحق بن ربيع » دائما: 
ها ١‏ فنيءت 8ن الفَدّ اء [اغطات في قا .اء الهلا اة لاله دا لاققالة را 
ف ي الفا اءالإظها 1ك لل شلاء كائن فل 4ه لجاى مذ ل الفالتهود للملاؤاراً 
لَأَدَ ١‏ ألاى فيك لل لها اء لا ال لألاى ازا الها اء ل 01 آخ . 0" 
توقبظ: السك بالكلهون. و لعفاف :فج نهدا الأبيات “قال كن 1ه و اأقتقد نام 
الصوفي بمشاهدة الجمال ومطالعة تجليه في الأعيان ٠»‏ إنه دهشة وانبهار وحد رة وول ه 
وهيمان تنخنس معه قوى العقل بقوة الحال والسكر » وفي السكر يلم بالباطن نشاط هادٌ لل 


عبد الحميد هيمة » " الخطاب الصوفي في الشعر المغربي القديم " » مجلة الأثر » ص 218 . 

© خناتة بن هاشم " لغة التأويل في النص الصوفي ' ء مجلة الفضاء المغاربي . مخب ر الدراس ات الأدبدٍ .ة والنقدي اة 
وأعلامها في المغرب العربي ٠‏ جامعة أبي بكر بلقايد » تلمسان » عدد1 » السنة1 » جوان ٠‏ 2002 » ص 164 . 

© الغبريني » عنوان الدراية » ص 87 . 

“ عدنان حسين العوادي » الشعر الصوفي » ص 199 . 

المرجع نفسه » ص 200 . 

“ الغبرني » عنوان الدراية » ص 87 ؛ 88 . 
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وفرح زائد يطلق للصوفي العنان فتكتسب لغته طرائق جديدة في التعبير" ؛ هو انكش اف 
للحقيقة » التي لا يرى الشاعر غيرها » إنه فيض يتدفق على كل ما حوله . 

ولنتأمل ما قاله أبى محمد يخ حلواق: 
لتاقلا .ف" ب اث أله ى م فلإاشفهة خلا رآ فألاقي الظقفلا مِالإارد خصر* 

كركذا الادت مور الاعر راط لتر عمط ها تعد لاك قي ريكلا اليك برط 
كل هذا بإشارات من الغزل الحسي الصريح » 'ولنا أن نتساءل » إذا كانت طبيعة التجربة 
الصوفية تتمثل في حب الله والاتصال بحكمته » فكيف آل التعبير عن جوهرية الموقف في 
سمته الروحية إلى هذه الشهوانية التي يبدو ولأول وهلة أنها لا تتسق مع سياق التجرباة 
في مثالياتها ونقائها الخالص ؟” وهل هذه الحسية في استعمال الرمز أحيانا » له - فعلا- 
علاقة بالغزل الإنساني ؟ إن هذه ' الشهوة التي نصادفها ... إنما تبدو في الشعر الصوفي 
بمثابة وعي باطن وإدراك ميتافيزيقي للجسم لا يخلو من طابع الوجدان ... إنها العلاقة 3 
بين الجميل وما هو مشتهى مثير ... إدراك للغير بوصفها جسما يكشد ف ف ي التجرب ة 
الصوفية عن صورة من صور التجلي ” » فتجلي الحقيقة الإلهية » جعل من الشاعر يغيب 
عن كل إحساس » غير التمتع بما انكشف له مدركا له بذوقه . 

وفي السياق نفسه يقول أبو عبد الله الإدريسي: 

0 ؛ 7 
للك أ إل لنا لللقاذ ي ب + اللقا ى اماد ابا ا د 

الشاعر يتغزل هنا باللمى » هذه السمرة أو السواد في باطن الشفة » ويذكر الش .رب 
وما يرافقه من فستق وغيره » وهو ما أطلق عليه اسم النقل » ويقدم ذلك في قال ب م ن 
الصور الحسية » وكأننا أمام غزل إنللاني » لكنه سرعان ما يشير إلى بريق ينكشف ل ه 
وكأنه ينتقل من الظلمة إلى النور » من الحيرة إلى الاطمئنان والسكون فيقول: 
عاطف جودة نصر » شعر عمر بن الفارض - دراسة في فن الشعر الصوفي - ص 136 . 
© مهفهف: ضامر البطن دقيقه » ينظر: عنوان الدراية » ص 263 . 
© المراشف: جمع مرشف ., والمراد به هنا الشفاه » ينظر: المصدر نفسه » ص 263 . 
المصدر نفسه » ص 263 . 
عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الصوفية » ص 222 . 
المرجع نفسه » ص 223 . 
7 الغبريني » عنوان الدراية»ء ص 289 . 
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اه 3 لاطت ريع الطلبا فطال مؤاطلهنا' فأينا ضلا لي!؟ لاق تطتة الكغلا: 

الخمرة في قول الشاعر » ما هي إلا رمز عن وله الشاعر » وغيابه ع ن ال وعي 
لاندهاشه بإشراقة أنوار الحقيقة » فالسكر ما هو إلا افتتان بجمال المحب وب » " وعنددُ ذ 
تدهش الذات وتهيم ويستتر نور العقل ” في هذين البيتين يتحد لامز المرأة برمز الخم رة 
للدلالة على الحب الصوفي »٠‏ تناول رمز المرأة جاء استعار الشاعر من معج م الغ زل 
المادي الحسي ٠‏ حيث أنه يمكن التمييز في رمز المرأة بين شكلين: الغزل العذري والغزل 
الحسي المادي . 

أما الشاعر ابن الجنان » فيشير إلى حال السكر » مستعملا ما يدل على الارت واء » 


فيقول: 
لالاياذ ي م ] هد ث اله وام هلا 8 فَإِدّ 8 ال دُلهْشذ ي غلة الطلادي* 


يصل الشاعر هنا إلى أعلى درجات السكر . وهي درجات ثلاث: " الذوق وال .رب 
والري وهي في تقابل تام مع التسلكر والسكر والصحو ” . حيث يصل الشاعر إلى غاية 
العطش » وقد عبر عنه بلفظ << الطلادي >> ليرتوي بحديث محبوبه » وما هذا إلا رمه ز 
عن الانتشاء بما يرد على قلبه من مدركات غيبية . 


'' المرط: جمع مروط » ثوب غير مخيط » وكساء من صوف ونحوه يؤتزر به .ينظر: عنوان الدراية » ص 290 . 
© المصدر نفسه » ص 290 . 

عاطف جودة نصر » شعر عمر بن الفارض ٠؛‏ دراسة في فن الشعر الصوفي » ص 133 . 

© الغبريتي > غنوان الدراية + ض :503 

عاطف جودة نصر » شعر عمر بن الفارض ؛ دراسة في فن الشعر الصوفي » ص 133 . 
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إن الصوفي في توظيفه لهذا الرمز يجعل من الخمر " وسيلة القبض على أسرار هذا 
المطلق اللامتناهي ... والسكر لا يكون إلا لأصحاب المواجيد ؛ فإذا كوشف العبد بنه .ات 
الجمال حصل السكر وطابت الروح وهام القلب وحلا المغنى " . 

النماذج الحاملة لرمز الخمرة ٠‏ وإن لم ترد في " عنوان الدراية " بالكم نفسه » الذي 
جاءت فيه نماذج رمز المرأة » غير أن لها وقع هام في دلالته ١‏ البليغ ة عد ى الى ب 
الإلهي » " فشعر الخمرة قد أخذ على يد الصوفية كما أخذ من قبل شعر الغ زل أس لوبا 
رمزيا حافلا بالثراء » يلإاحون به على طريقتهم إلى مجموعة ثابتة من المعاني الذوقي ة » 
وقد أعطى الصوفية هذا المعجم الخمري دلالات جديدة خرجت بالخمر إلى دائرة الرم ز 
الصوفي » والصوفية يستخدمون نفس الألفاظ التي نجدها في شعر الخمر الحس ية ... إلا 
أنهم يشيرون بهذه الألفاظ إلى معاني الحب والفناء والاتحاد” . 

والرموز المتناولة في الشعر الصوفي لا تقتصر على رمزطا المرأة والخمرة ؛ بل 
تتعانق مع رموز أخرى وتتداخل » لتشكل معأ معان تصب في بوتقة الحب الإلمي » أبرز 
هذه الرموز: رمز الطبيعة » رمز الرحلة » والرمز العددي » حيث يعمد الصم وفي إِدُ ى 
خلق تآلف بين رموز عديدة لتشكيل الإطار الحامل لتجربته الوجدانية بما فيها من رمزية 
» فعادة ما ترتبط المرأة بالطبيعة » حيث يرتبط حب الذات الإلهية بحب الطبيعة » ود ب 
المرأة » لأن في حب المرأة قصد إلى الوصول إلى معرفة " السر الغائب وراء أنوثته 1 » 
ولا يمكن أن يدرك ذلك السر إلا العاشق الصوفي الذي يجعل من الحب حركة انفتاح نحو 
كل مظاهر الكون والعالم والتجليات الإلهية ” . 


خناتة بن هاشم ٠‏ ' لغة التأويل في النص الصوفي " » ص 163 » 166 . 
6 عاطف جودة نصر » شعر عمر بن الفارض - دراسة في فن الشعر الصوفي - ص 131 . 
8 تسق كوه لد + الكقاقة و الكدر ايه الخيو فكة رضي" لنت 
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3 - رمز الطبيعة: 

والطبيعة من الرموز الحاضرة في ' عنوان الدراية " » وتوظيفه جاء في ش كل 
تتكامل فيه الطبيعة مع الرموز الأخرى ٠‏ لتترجم ما يعيشه الصوفي , في خضد م الى ب 
الإلينى. : 

فنجد عبد الحق بن ربيع الأنصاري يعبر عن حبه » من خلال نظرته الجمالد ة 
للكون » موظفا لفظي << الهلال >> و << القمر >> » فيقول: 
لله لات 18 ى 13 + اللإميٍ ال فألاف)ا لاه لآل اللقلا ن متها فتقملًا' 

انسجام واضح بين رمزي المرأة والطبيعة » في هذا البيت » مم ا يض اعف م ن 

درجة الإيحاء » إذ " لا يخفى أن رم وز الطبيعاة طله ١‏ وجام دها »ل م تك ن ذف ي 
الشعر الصوفي بمعزل عن رمز الجوهر الأنثوي » مما يه دي إل ى أن الص وفية ة د 
بسطوا شعرهم في المرأة وامتدوا بها في نسيج الأشياء بوص فها عد ى ح د التصس ور 
العرفاني » رمزا للفعل والانفعال ” . 

كما يعمد الصوفية في تعبيرهم علطا يعيشونه من حيرة ٠»‏ إلى استضافة مصمد طلح 
<< الليل >> ». لدلالته الواضحة على الظلام المخيم » قبل انقشاع الأنوار الإلهية ؛ إذ يقول 
أبو بكر بن محجوبة القرشي السطيفي في هذا السياق: 
أذ ت الل . لل فلا . تاؤاد اليد . 81 تلط ولا االلها دا اط حلا الج . 81: 

فالليل بما يحمله من معاني الظلام ؛ فهو لدى الصوفية أيضا » د وحي ب الحزن 
والتأمل » وإن كان الليل يعد من الرموز الخاصة ٠‏ التي " لا تستدعي دلالة ثابتة واد دة 
لدى جميع الشعراء” 


© الغبريني » عنوان الدراية » ص 87 . 
عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الصوفية » ص 306 . 
© الغبريق + غنوان الدراية »هن 120: 
باهم وماد »القموضن شي الشكن الحريئ'الحذية أل 2817 
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ومن صور الطبيعة » التي تستوقف كل متأمل للشعر الصوفي ٠‏ اله مس الدّ ي 
تتلاءم وما يعمد إليه الصوفية في اختيار التعابير الموحية بإشراقة الأنوار الإلهية » وذ ي 
هذا » يقول أبو الحسن الحرالي: 
لاشها هلا 18 ى الفلقد ى تطاذ ل أفقنا فاغرلهة ١‏ فيد ١‏ فالاشرقه . ١‏ مد ا' 

فللشمس أبعاد عميقة لدى الم وفية » لارتب اطهم بالمعرذ ة وتجدل ي الحة ائق 
الإلهية » التي لا تنكشف إلا لقلب الصوفي » حيث تشرق أنوارها في دواخل + . فيه يش 
نشوى عارمة » تجعله في حالة من السكر . 

والاحتفاء بالطبيعة يرد لدى الصوفية في شكل احتفاء بالكون » على اعتدٍ ار أذ .ه 
انعكاس لمختلف طلور الجمال ٠»‏ يقول في هذا أبو إسحاق بن الخطيب: 
انظ . كا إِذَ ى الأك ان كلاف تهاليت طَلدٍ ١‏ لس . (] لآ عذ د خة اء* 
ويقول أيضا: 
لَأهَ اضلا 8 .8410 ر الها ال أَهد ‏ لها لمات لللطاسنها ,ابنالا لها . اءة 

وتوظيف لفظ البحر - هنا - يبرز انجذابا نحو الجمال ؛ ذلك أن ' الانجذاب نحو 
البحر هو انجذاب نحو ما هو بدائي وسري في وجود الإنسان * » و'سر البحر - الألوهية 
سر الجمال البدائي السحري” 
وأبو الحسن الششتري ٠»‏ يقتطف من عالم الطبيعة الفسيح » نماذج متعددة » فمما يقول: 
أف . . .8 للشا س لذ ]كاد . . ذي أ8 . اللا للق . . ر الزاه . . ر> 

وتظهر من جديد » نفحات تجلي الأنوار الإلهية » وقد استعار اله اعر كلم ات 
تشير إلى ظهاور وانكشاف الحقيقة » وقد عبر عن ذلك بوصف " الجمال الإلهي المطل قى 
الذي ينمي في الإنسان إرادة في التوحد والعودة إلى أصص له الإله ي المة دس وتح اوز 


الاغتراب الذي يخترق وجوده الذاتي” : 

© الغبريني ٠‏ عنوان الدراية » ص 156 . 

© المصدر نفسه » ص 202 . 

© المصدر نفسه » ص 202 . 

اكيت إغيدة: الحق +« العقادة والتدزية الصدوفية + هن : 410 
المرجع نفسه » ص 410. 

الغبريتي #اعنؤان الدراية وحن 211 

7 مضنت كيه الدق: «الكتاتة والقدرية الصيوفة هن 395 
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إن الشاعر الطلوفي » كثيراً ما يلجأ إلى مكونات الطبيعة المختلفة » وما تتميز به 
من سمات جمالية » ويبدو هذا جلياً في بيتين شعريين لأبي عبد الله الالسي ٠‏ الذي يقول: 
ألا بأ ي فنا لآ ألاى في الهاياى سؤاى فل ل شا هلا أهَا لماذ ١‏ ذغره لبلاقا' 
ويقول : 
لآلا اله ر إلآا م 0 راغ اض بخ . لاه با اء التَعدٍ م 381 .0 ناظ له لإلاقى2 

يضندي تر طيقت نظا هز. التتئيفةة ٠‏ صلاقة: كه الرنة وف :زفي انين لصوف نح اج 
يمتزج الإيحاء العذب لألفاظ الطبيعة بالمعاني المعبرة ع ن جم ال المحبوب ة » الدّ هي 
هي الذات الإلهية ؛ فالطبيعة كانت ولا تزال آية من أآيات الجمال اللآمد دود » " فد ب 
الطبيعة لدى الصوفية ظل محكوما بصورة مزدوجة: صد ورة الطبيع .ة الترابع .ة التي 
ظل الصوفي طول حياته يتجول عبر مشاهدها التي ت ذكره بالجم ال الله ي المطل ق 
وتجلياته كما تذكره العقد القديم قبل النزول إلى هذه الطبيعة الترابية » وصورة الطبيع اة 
المثالية التي تطابق في وعي الإنسان الصوفي عالم الخلد الأصلي الذي كان الإنسان ينعم 
فيه في الأزل” . 

وتستوقفنا صورة أخرى من صور الطبيع ة » مليد .ة بالجم ال » يتع انق فيه ا 
نور القمر بخفة الغزال ٠»‏ لتتشكل لوحة بجم ال خ لآق » وه و ام ا ورد ف ي بويات 
لابن الجنان » يقول فيه: 
يه ت لاد ت لللطانيها ١‏ قم قار 8 ١‏ بغؤاد ه أها : شم ادن شه . ادي* 

يظهر في هذا البيت حب الشاعر للطبيعة » وهذا الحب حب الله " إذا كان ينطل ق 
من واقع الانفصام وإرادة الاتصال بالأصول الحية للروح والجسد » فإنه من ناحية أخرى 
يغني الصورة التي يرسمها الصوفي عن الحب ” 


0 الغبريئي» عتؤان الدراية .ص 295. 

© المصدر نفسه » ص 295 . 

“متضف حبذ اتكق + الكناية و التجرية العضوفية + هن 412 
© الغبريثي + عنوان الدراية + ضن 305 

منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفية » ص 428 . 
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أما أبو عبد الله الإدريسي » فيصف جمالا » يشرق كوميض البرق فيقول: 
لَه ا مهافت ريع الطلنا فطال مزإطلها فأقلاضل) ل ي!؟ لاق تططلاذ 8 الغلا 

والريح بقوته يرافق البرق للإشارة إلى ما يأتي بغتة » فيتملك ال نفس » ويت .رك 
آثازاكبيرة + "وما كان الخوان بين القشنس والإنسائي ليتم :دون إررهاضيات: القجلى الإلهن 
في الصور الفيزيائية والأشكال المحسوسة . وقد استبطن الشاعر تجلي الحكمة الإلهية في 
بناء رمزي يحيل على صورة البرق من حيث مباغتدة + وسمد رعة زوال + ... حة ى إذا 
ترلكمت سحب المعارف » انفتحت أبواب السماء بماء الأسرار خميلة ... تزهر فيها ثمار 
المعرفة” والبرق من الرموز التي " تشير إلى النور غير الثابت ... يذهب بالأبصار ولا 

إن ما يلاحظ ٠‏ في توظيف الرموز لدى الصوفية » من خلال المدوذ .ة المعتم .دة 
" عنوان الدراية " » هو ذلك التداخل والانسجام بين رموز المرأة » الخمرة » والطبيعة ءإذ 
أنها ليست سوى انعكاسا للجمال المطلق , الذي ينبهر به الصوفية في تجربتهم الوجدانية ؛ 
وعشوان هرمع التحدي الأتبى :م وذ كان خوطن التجرية الضبوفية + لزنن ند بوي فظنم 
مراحل عدة سعيا إلى الوصول إلى الحضرة الإلهية » وهي الطريق إلى الله » فهو سم فر 
يدعونا لنبحث عن بعض ملامحه فيما وظف من مصطلحات » هي رموز عن الرحل اة . 


0 الغبريني » عنوان الدراية ع ص 290 . 
عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الصوفية » ص 308 . 
© قدور رحماني » ابن عربي وديوانه ترجمان الأشواق » ص 184. 
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4 - رمز الرحلة: 

هو سفر صوفي إلى عالم عميق يرتكز على المعرفة القلبية » ويح ل بالك اطن ؛ 
فالتجرب..ة الصد .وفية مد .فر يس .لك خلال مه الص .وفي طريةق ١‏ إل .ى الله تع .الى ؛ 
و" للصوفية هوس بالسفر لأنه وسيلتها نحو الله » وهو لديها ذو وجهين صعودي يتم عبر 
المعراج » ونزولي يقود إلى الله ولكن عبر الدواخل . ولعل ما يميز سفر الصصد وفي ه و 
كونة لآ يرتيظ بالمكان ولا يشافيه:7! 

وعن السفر الصوفي » وفي رمزية رقيقة » موحية » يقول أبو إسحاق بن الخطيب: 
الك ملالا لاق الا ب سد لات لالئماً 9 ذا 18 :8 نه ل الاق اء 
اها . ذا 8هال . لم لد قف بللطال م 9 ذلا هلهال لم ش نه اللاقةَ . اء” 

لها وكلة تعن :هال دوي بن اللعدانا مني ا بقن لاله العاف عار 1 ا 
والغوض في الباطن » مع التخفي عن لا يفهم حقيقة ما يرمي إليه هذا الصوفي المسافرء 
الراضي برحلته رغم المشاق ؛ فنفس الصوفي " آثرت العذ اء والتع ب عد ى الراح اة 
والاستقرار في سبيل الوصول إلى مقامات السالكين والتنقل بين تلك المقامات لتبلغ مق ام 
الرفضا نو قال القراه لسفيوشوقها وروي عليليا ذخ الح اللي" 

أما أبو عبد الله الإدريسي ٠»‏ فيجد في السفر مجالا للنجاة » فيقول: 
فالا م تلب نا إالاه ل لاوقا للخلا 3 فاقيا لى ما اللالان نا أقطلكة التطلا؛ 

يكتفي الشاعر من المحبوب بالنظر » ونلمس هنا كيف زواج الشاعر ب ين معحج م 
العرك العاروى مره لانقنها م" زالرحلة وا لاحتل نه لاض و ارو بيطي 7 


خالد بلقاسم . أدونيس والخطاب الصوفي » ص 165 . 

© الغبريتئ » عنوان الدراية ».ض 3202: 

8 شريفة بنت خلفان اليحيائي » " الشيخ سعيد بن خلفان الخليل ي رائ د الشه عر الصم وفي ف ي عم ان " »ء مجد 3 
نزوى » عدد7 » ص10 . 

» الغبريني + غنوان الدراية » ص 294. 

5 عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الصوفية » ص 179 . 
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سفر الصوفي سفر وجداني » قائد الرحلة فيه هو القلب ؛ فتجربة الصوفي تجرب ة 
معرفية » روحية »كما ورد في أبيات لأبي عبد الله بن عبد السلام الدلسي ٠‏ يقول في بيت 
منها: 
لاد ي للذاظ دلا في عشة + لاطرية . .ة اللالكها ١‏ في الللا لا تشبظ الصزاقًا' 

يصف الشاعر طريقته المتميزة عن كل طريقة » وهذا التميز تفرضض .ه طبيع اة 
التجربة ؛ ذلك أن " الصوفي يتغيلا في سفره الفناء عن الذات والبقاء بالله 2 » ولن يتحة ق 
الفناء إل بين ثنايا حب كبير » ذلك هو الحب الإلهي المتميز عن كل حب . 

ويقول ابن الجنان في الإطار ذاته: 
إلا 8 ادي اللاذ ب؛ قف باشلا اهادي [اللالا ل ملكلا د ذي ذ أي فاك اد 
يِه ي 8ذ 8 إلا أ نُصدٍ خ14 8< طاللء أ ليلا أل 18 .3 ل باللقادي 
ها لل لكلا اانا كن الأللا اب مقا خا ار لاله لل نزالت بذالها الللا ع” [االتّادي» 

رغبة الصوفي في الوصل تبدو في ص ورة إحس أس بالغرب 1 » وم ١‏ يرافقه ا 
من شوق للمحبوب »٠‏ فالسفر والترحال لدى الصوفي له4صور معاناته في تجربته الوجدانية 
العميقة » ورمزا الرحلة والسفر يتكاملان مع رموز المرأة » الخمرة » والطبيعة لترجم اة 
حالة الصوفي ٠‏ وهي أبرز الرموز التي استوقفتنا في " عنوان الدراية " » يضاف إلى ذلك 
رمز العدد » الذي كان حضوره محتشما » لكن أثره كبير » بالنظر إلى وقع + اله وي » 
ودلالاته العميقة التي تتمحور لإالها الأحوال الصوفية » ولنتام ل ةق ول أب ي الحس ن 
الششتري: 

فالشكظ . دلا لفالفلا . (] لمث . . ي ألا إِدَّ . ي م 8 أ4 ل الأهل الآذخار” 

فالأول ٠‏ الآخر هو الله تعالى » الذي يقصر الصوفي حياته عد ى الس عي إل ى 
إرضائه » فهو الواحد الأحد » المحبوب الأعظم » " فالمحبة الإلهية بوصفها أزلية قديم 3 
الغبريني ٠‏ عنوان الدراية » ص 296 . 
© خالد بلقاسم » أدونيس والخطاب الصوفي » ص 169 . 
© يا حادي الركب: الحادي: السائق المغني » ينظر: عنوان الدراية »ء ص 302 . 
تصيخ: تسمع له » ينظر: المصدر نفسه » ص 303 . 
اللابع الدار » والنادي: مجلس القوم » ينظر: المصدر نفسه » ص 303 . 


6( المصدر نفسه » ص 202 » 203 . 
0 المصدر نفسه » ص للم 


- 128 - 


الفصل الثاني لغة الشعر الصوفي في ' عنوان الدراية ' 


منزهة عن العلل مجردة عن حدود الزمان والمكان » وهذه المحبة في الأسرار العرفائي 3 
هي التي بواسطتها ظهرت الأشياء وتجلت الحقائق وأشرقت الأكوان"" 

وللعدد << واحد >> مكانة هامة » لدى الصوفية لأنه " رمز على الإدل هكم ١‏ أن 
العدد رمز على العالم باعتبار الكثرة والتبعض والتركيب2 وتظل كل الرموز- الللتناول .ة 
سالفا - تخدم الفكرة نفسها » وتدور في فلحيط المحبة الإلهية » التي ترتكز عليها التجربة 
الصوفية » حيث ليلغبار عنها الصوفي بلغة " يمنحها إطارا رمزيا يغلف المعنى الذي يقصده 
بحيث توحي تلك الرموز إلى ما تنطوي إليه تلميحا لا تصريحا ... وبذلك تكون الرمه وز 
الصوفية للدخول إلى التجربة الصوفية والكشف عما يقف وراء اللفظ م ن مع أن خفدي ة 
وحقائق صوفية بحتة ” . 

لقد منحت إشكالية الظاهر والباطن تللهزاً كبيرا لنّغة الصوفية » تحقق لها بتوظيف 
في العمق . فكانت بذلك لغة غامضة » غير قابلة للشرح ٠»‏ بل تستدعي التأويل . 


عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الصوفية » ص 367 . 

© المرجع نفسه » ص 399. 

8 شريفة بنت خلفان اليحيائي » " الشيخ سعيد بن خلفان الخليل ي راد د الش عر الص وفي ذف ي عم ان " » مجد ة 
نزوى » عدد7 » ص03 . 
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3 - الغموض في اللغة الصوفية: 

على اعتبار رمزية اللغة الصوفية » فإنها تصطبغ بسمة الغموض » مما يستدعي 
إعداد أدوات إجرائية خاصة للكشف عن كنهها » وهو ما لا يتحقق إلآ بتج اوز الظ اهر 
بحثا عن الباطن » الذي يظامنه الطلوفية أفكارهم ؛ انطلاقا من الخيال ' الذي جلظل م ن 
الأدب الصوفي ذروة شامخة في البيان العربي وثورة في اللغة » وانتقالا هم ن حضه ارة 
اللفظ إلى حضارة المعنى » وملأ نصوصه بالصور الفنية » والطرق التعبيرية المختلف .ة » 
فالخيال الصوفي كان وسيلة المزاوجة بين الفلسفة والأدب » ولذلك جاء النص الصد وفي 
عميقا وغزير المعاني '' » الأمر الذي يفرض يقظة المتلقي » وتسلحه بعدّة تمكذ + م ن 
الغوص في الأعماق » وهو ما يضعنا أمام إشكالية قراءة الشعر الص وفي ؛ فالب اطن لا 
الظاهر هو المدخل لفهم الشعر الصوفي ." وملكوت كل شيء هو باطنه وما تضمنه م ن 
الدلالة ... والموقن الثابت الذي لا يتزلزل علمه ... وليس ذلك إلا من علم بواطن الأشياء 
وحقائقها » وأما من كان علمه مقصورا على ظواهر الأش ياء وص ورها ء الدّ بي ه ي 
كالصدف على الدر » فعلمه عرضة لكل شبهة » وغرض لكل شك » فذ للا إية أن ل + »2 
فالأكوان خلقها - تعالى - سلاليم يتوصّل بها إلى المعاني الإلهية الباطنة فيها » فمن قصر 
نظرة » ووقف مع المثال » ضل وحار » ومن ارتقى إلى الحقيقة اهتدى” 

وقارئ الشعر الصوفي يقف مشدوها أمام ألفاظ لا يفهم منها شيئا » وما إن يستخدم 
العقل لإزالة الغموض ٠‏ حتى يقع في إشكالية أمام شعوره بانحراف اله اعر الصد وفي » 
وخروجه عن الصواب ؛ لكن سرعان ما يعود متأملا ما تقوم عليه التجربة الصوفية م ن 
أبع ناذ روح ءة + وجدائي مة + لد درك أن م ]ا يعد هظ. اهز الألف ناظ ل تيسن ها ابو 
الحقيقة » والغموض من السمات البارزة المميزة للشعر الصوفي الصادر عن مبدع موغل 
' في صوفية كثيفة تنطوي على معان ودلالات روحدٍ ة موغد ة ذ ي العم ق والتعقدي د 
والغموض والغرابة” وعليه لا بد من آلية خاصة لاستنطاق لغة الشعر الصوفي » وه ذه 


:وصتت يوقين: + القسانا القديه فى الشن الصوفي بعتن القزن نادم النخوى هن 87106 

© عبد القادر الجزائزي + المواقف في التصنوق والوعظ والارشاد ؛ دان اليقظة العريية للتاليف والترجم :+ والنشه بن 
دمشق » سوريا » مج2 » ط2 » 1967 » ص 567 . 

3 قدور رحماني » ابن عربي وديوانه ترجمان الأشواق » دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزي ع والترجماة » 
الجزائر » 2005 » ص 217 . 
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القراءة هي - حتما - ليست القراءة العادية » بل الة راءة التأويل .ة » " والتأوي لل ه و 
المصطلح الأمثل للتعبير عن عمليات ذهنية على درجة عالية من العم ق ف ي مواجهااة 
النصوص والظواهر ". 

إن آلية التأويل لها صلة مباشرة بالعمق والغموض » فه ي عملو اة له ا علاة ة 
بوجدان الإنسان » " فليس التأويل مجرد شرح للفظ » ولا تفسير لعبارة » ولا فهم لمعذ.ى 
بشيء من السطحية المتعجلة الواثئقة » و لكنه يحيل إلى مفهوم التأويلية( عدو دهمغصع]] ) 
التي هي شبكة معقدة من الإجراءات » وجهاز متطور م ن القذ وات والأدوات » التي 
بواسطتها » أو بواسطته » نستطيع التحكم في نظام التلقي بحيث لا نستعمل النص المقروء 
ولكنا نؤوله تأويلا » نقول فيه أي شيء من محض الاجتهاد » ولكنا نحاول أن نس تخلص 
من عناصره » بناء على قيم سياقية » ونسقية أيضا » شبكة من المعطيات والقيم اللالاله .ة 
التي تخول لنا ... أن نقارب النص المقروء انطلاقا من إجراء منهجي صارم ” » وبه ذا 
يكون التأويل مجالا فسيحاً » للبحث إن الدلال ة » إبد ار للك ف » ص عب » لكذه 

وفعل الكتابة يستدعي فعل القراءة في أي إبداع ٠‏ فماذا لو كان الب داع » شه عرا 
صوفيا ؟ " فالنص نظام يستدعي القراءة وينعكس فيها . ولو لا هذا لا ستعصى إدرالك ه 
واستحال فهمه » ولاندثر معناه وغاب حضوره ”* »؛ وكشف الخفي يزيد من متعة القراءة » 
ولغ .2 الك .عر الص . وفي م .ن ش . أنها أن تم . نح المتلة ..ي فرص ..ة للكشه .ف 
والاكتشاف » بما في هذه العملية من جاذبية ؛ " فالشعر من خلال هذه الممارسة التأويلي .3 
يصبح وسيلة لانفتاح العالم » هذا الانفتاح يتجسد من خلال اللغة التي تستجمع التوتر الذي 
يشكله التعار طن :نين الظهورة والاختفاء "2 


نصر حامد أبو زيد » إشكاليات القراءة وآليات التأويل » ص 192 . 

© عبد المالك مرتاض ؛ نظريٍ 1 الة راءة - تأس يس للنظري ة العام ة للة راءة الأدبي 3 - دار الغ رب للنش ا رء 
وهران » (دت). (دط)ءص 180. 

© منذر عياشي ٠‏ الكتابة الثانية وفاتحة المتعة » المركز الثقافي العربي » بيروت ٠‏ لبنان » ط1 » 1998 » ص 11 . 

عبد العزيز بومسهولي , الشعر والتأويل - قراءة في شعر أدونيس - ص ©6 . 
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فخاصية الغموض في هذا الشعر انعكاس لشخصية الصوفي التي تحم لل مع اني 
روحية عميقة وأحاسيس غامضة ؛ فالصوفي لا يعبر عن فكرة واضحة » وإنما يعبر عن 
إحساس عميق موغل في الكثافة والغموض مما يستحتث القارئ للبحث عما ينطوي وراء 
الكلمات » وبالتالي فالمهم ة ص عبة » وعد ىك ل مند ق أن يوظ ف قدرات 4 هف ي 
التأويل » لتتعدد بذلك القراءات إذ " لا بد من الإشارة إلى ترلكم القراءات في محيط " علم 
الإشارة " الصوفي ٠‏ وكأن سلطان التأويل هو المسيطر على تلك اله راءات ' » لتىك ون 
الكتابة الصوفية مستعصية على الفهم » لمن لم يتسلح بالقدرة على التأويل » " ولق د أدرك 
المتصوفة بعمق العلاقة بين الكتابة والتأويل داخل الثقافة الإسلامية تماما مثلم ١‏ أدرك وا 
المبدأ الذي يحول الكتابة القائمة على التأويل » تأويل النص المة دس وك ل النصه .وص 
المرتبطة به » أو المؤولة له بهذا الشكل أو ذاك إلى سلطة ثقافية واجتماعية ” . 
فبلغته المتميزة الفريدة »لإبعد الصوفا] المتلقي عن المألوف ٠»‏ ليجعله يب ذل جه دا 
لإدراك ما وراء الكلمات » وعن الغموض في ' عنوان الدراية " ؛ غبار بع ض الشه عراء 
الفلترجم لهم . كمثل قول الششتري : 
للا . ول] ألاة . + لللا 0 هاا ل إل شذت تظرة . 8 04 لكتائد ها 
هذا البيت في غاية من الأهمية ؛ فاللغة الصوفية كما عبر عن ذل ك الشش تري 
ألفاظها الظاهرة تستبطن معاني غامضة لا يدركها إلا من ج رد معانيه ١‏ » بالتأودٍ ل لا 
الشرح » من خلال الرجوع إلى قاموس الصوفية لفهم ما يخذف ون م ن مع أني روحيٍ اة 
يضنون بها عن العامة . 
ويقول أبو الحسن الحرالي في السياق نفسه: 
نظ زاك نبا اش ها الإقزاله . . . ١‏ ع 11 الب رف فلا اتلاتى القلّم؛ 


4 أحمد الطريبق أحمد ». " الخطاب وخطاب الحقيقة " » مجلة فكر ونقد » عدد40 » ص 78 . 
© منصف عبد الحق ٠‏ الكتابة والتجربة الصوفية » ص 7 . 
© الغيريني + غنوان الذراية “ص 212 : 


المصدر نفسه » ص 156 . 
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وهي دعوة من الصوفية للتمعن » والسعي لكشف ما انغلق » الأمر الذي لا يتحقق 
إلا بعد إدراك هذه الخصوصية في اللغة الصوفية » ولنا أن نكتشف مدى حضور خاصية 
الغموض في " عنوان الدراية " » من خلال قراءة في نماذج من الشعر الصوفي , الدّ هي 
أوردها الغبريني بمختلف اتجاهات أصحابها . 

وخاصية الغموض ٠‏ في لغة الشعر الصوفي ترجع ' إلى أن التصه .وف ح الات 
وجدانية خاصة يصدعب التهييزن عنها بألفاظ اللغة [ العادية ] »*»وليست ثيئا مقد تركا ب ين 
الدارى” ححدوه © #التضيوك كيز #اذاقة الذلك: ترضفت لذ خيميي بج تاليوك" :203 نك حت 
يصطنع الصوفية في التعبير عن مواجيدهم ( الإشارة ) بدل ( العبارة ) » ويعتمدون ذف ي 
تصوير ما عرض لهم » وانكشف لسرائرهم ( التلويح ) دون التصريح ... لأن مش اهدات 
القلوب » ومكاشفات الأسرار لا يمكن أن يعبر عنها على التحقيق في الألفاظ والعب ارات 
التي يعبر بها من ليس من الصوفية بشيء" . 

والغموض في لغة الشعر الصوفي » نابع من تركيبته المشكلة من تعانق الشه عر 
والتصوف ؛ فإذا كانت التجربة الصوفية - باعتبارها تجرب اة وجدائي 3 - موغل ةذ ي 
العمق ٠‏ وبالتالي لغة التعبير عنها ليست طلِعة لكل متلق » فإن الشعر أيضا » " فيك لل 
زمان ومكان معرض للغموض بسبب منبعه الشعوري المعقد الغامض » وبسبب الطرية اة 
الخاصة التى خللع وتركب» يها لغته ».مما أفرز'متضطاح ++ اللغة الشعرية 222 + فحيتف ]ا 
يتعلق الأمر بلغة شعر صوفي » يجد المتلقي نفسه أمام صورة مكثفة الغموض . 

وبقراءة فيما أورده الغبريني » من شعر صوفي في " عنوان الدراية " » تبرز جملة 
من مظاهر تجلي الغموض ٠؛‏ نورد بعضا منها » يقول أبو زكرياء بن محجوبة القرك هي 
السطيفي: 
د ت فللا . لل لا . دول الهِد . 81 تلظ ولا السلا دا يط .ها الج . 8103 
ققلا .ات كلا ٠‏ اف أذات إلا هذ . 81 فقت ال 4ا !هذه ها بالهد . 281 


'؟ عبد الستار عز الدين الراوي » التصوف والباراسايكولوجي » ص 19 . 
عبد الرحمان محمد القعود » " الإيهام في شعر الحداثة " » ص 377. 
© الغبريتق + عنوان النراية ».رضن 120. 
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في هذين البيتين » يصف الشاعر حيرته » التي تتلاشى م ١‏ إن يط لل المحب وب . 
والأوظف هنا الضمائر التي تسهم في تعميق الغموض » وإشراقة أنوار الحقيقة الإلهدي ة » 
التي لا يمكن التعبير عنها إلا إيحالً ورمزا . 

ومن أبرز مظاهر الغموض في الشعر الصوفي << الجدل >>» حيث يلتقي النقيضان 
ليكونا المتقين في" محاولة للخلاض :هن كحددوق انفد -ى وة وان داكلادئ توا .اق 
من صراع الخير والشر" » وهذا أبو الحسن الحرالي يقول: 
فاشلا ملا 18 ى الفلقد ى تطاذ ل أفقنا لطغراطها ١‏ فيد ١‏ فقلشرقها ١‏ مدٌ . .: 

هي إشارة إلى التجليات الإلهية التي تنكشف للصوفي عن طريق القلب » حيث يسبق 
الغرودلا الشروق ٠‏ وكأننا نلمس إيحالا بثنائية النور والظلام » حي ث " تتب ادل الكلم .ات 
المركزية أدوارها » فالنور هو المعرفة والعلم » والمعرفة هي النور والعلم » والعلم ه .و 
النور والمعرفة ” » وقد يدرك المتأمل هنا إشارة إلى فكرة الحلول* . 
كما قد يفهم معنى الاتحاد بالذات الإلهية » حينما يعمد الحرالي » في بيت آخر إل ى 
تكرار » ضمير المتكلم ( أنا ) » حيث يقول: 
لا سلالا ثاري ا ,0 أَدَ . ١‏ إلا أَدَ . ١‏ لقالاذ ١‏ الفلها لم 8 ن اللا لى البليلم؟ 
والشاعر ٠‏ يشير - من جانب آخر - إلى أن المعرفة الصوفية تتم من خلال القل .ب 
لا العقل » ليواصل الحرالي صياغة ترلكيب غاية في العمق والغموض فيقول: 
لَاكَآ ف ليك و الأا لا إن) أنت كنتهنا لكان لقا تللقية 1 فلكت لاله 1" 
وبتصوير خيالي يبعث على التأمل » الذي يفتح الآفاق لتعدد القراءات » "كان لل .ة 
الطلوفية » بكثافتها ورمزيتها أن تتيح إمكانات ثرية للمتلقي في إنشاء المعذ ى » وال ذي 
يسهم في تجديد الأفق” » وفي هذا البيت إشارة " من ط رف خذ ي إل ى دلالات غيار 


© وضحى يونس »ء القضايا النقدية في النثر الصوفي حتى القرن السابع الهجري » ص 199 . 
© الغبريتي > عنوان الدراية »اصن 156 : 
6 وح يونين القضايا النقدية فى الناز الضوفي حتى القرن السايع الهجردي .هن 170 
© ينظر: الغبريني + عنوان الدراية » ص 157. 
6 ميدن اسه من 1 
» المصدر نفسه » ص 119. 
© آفكة بلعلى #تطيل الخطاب الصوفي ه36 
0 


الفصل الثاني لغة الشعر الصوفي في " عنوان الدراية ' 


5... تلوح وتوميء ولا تطارح " » وعليه ؛ فقد يؤآل البيت » على أنه إشارة إلى 
ا د ( إشراق الأنوار الإلهية ) » الدّ ي تنكش ف للصمد وفي 
فيدركها قلبا ا . 
ويقول أبو جعفر بن أمية: 
عه .ات لنقد . ة اللاطط لل إغة . ا الله كتيانا . 3 ٠‏ ل اللاقيٍ . . لم 
ذ !ناك ان نه ج اللاطا ى لاد . لا ا ص ؤاط اللالاتقد م اللاتقدٍ لآ” 
ويقول: 
لاك ز قلدٍ ي أيا للحدٍ ط لياند ي 2 لظ لإى لذ ال الها ود لها بد ازح 
قا ذللقا إلا أنا ألاى لااشيئد . . ي لا ياس لا العلم طلا ليان . ي 
فها إل سلط ا الل ود الإلَهِ ي تقتضي له إيادي: فقا ظلاقت لها لالذارحي* 
الشاعر - هنا - ينقل مشاعره الغامضة » وهو يتحدث بلسان الباطن » ويستعمل لغة 
اللامز » والحديث عن المعرفة الغيبية لا يكون إلا إيحالط وتلميحا؟ 
ويقول أبو إسحاق بن الخطيب: 
الها . لا هال لم لآ تقف بلطظال . ٠‏ م لا ذلا هوا ماش لزاه اللاق . اء 
قا (أ لط ولا الى إن في لانشورلها بعد ان 98 ن أ ب (اط ذَدٌ . اء؟ 
وفنا نا ان" الجا الشبرفي نالا فكوا افد ومدق وليه بقاع كن يد ون ل 
الصوفيون بالمضمون أكثر من انشغالهم بالشكل » ولذا نرى أن البلاغة الصوفية بلاغ .ة 
مضمون وفكر » لا لفظ » وبيانهم بيان معنى لا زخرف” » وإن كنا نستطيع أن نستشد ف 
تأكيد الشاعر على فكرة تجلي الحقيقة الإلهية . 
ومن شعر أبي الحسن الششتري ٠‏ الحامل لسمة الغموض والرقة - في الوقت نفسه - 
مايلي: 
» عاطف جودة نصر » شعر عمر بن الفارض - دراسة في فن الشعر الصوفي - ص 119 . 
© الغبريني » عنوان الدراية » ص 191 . 


8 هوادي: مرادي » ينظر: المصدر نفسه » ص 191 . 

المصدر نفسه » ص 191 . 

ينظر: قدور رحماني » ابن عربي وديوانه ترجمان الأشواق » ص 219 . 

الغبريني » عنوان الدراية » ص 202 . 

7 وضحى يونس » القضايا النقدية في النثر الصوفي حتى القرن السابع الهجري » ص 65 . 
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فالشط . دلا [إاللها (ا لمثل . . . ي ألا د ي م ا أ ل الأال الأذخ . را 

في هذا البيت يعبر الشاعر عن حقيقة كبرى » إنه من أجل ( الأول »الآخر ) » مم ا 
يوحي بفكرة الصوفي حينما يعبر عن فنائه في الذات الإلهية . 

وتعود الثنائيات الظلطيلة - من جديد - ملإرة عن قلق وحيرة يعيشهما الصوفي أثد اء 

رحلته في تجربته الوجدانية » فهذا أبو عبد الله الإدريسي يقول: 
له تلقالبلة 3 ايليا . ار تلها 8 لها لال بياطا ل فقا أإكاى بفلولؤتي اليل 11* 

يعمد الصوفي إلى التقديم والتأخير لتعميق الغموض » كما تحضر الثنائيات الضدية؛ 
و( الوصل » والهجر ) من ثتنائيات التضاد الموظفة بكثرة م ن قد لل الص وفية » ال ذين 
يعيشون معاناة البعد والهجر » مع سعي دائم في هذه التجربة إلى تحقيق الوصل بال ذات 
الإلهية » وهكذا هي المتضادات عنصر جوهري في تركيبة الشعر الصوفي », المغرق في 
الغموض ٠‏ والمعبر عن تجربة وجدانية » لا يبلغ بها الصوفي مبتغاه إلا بعد أن يع يش 
حيرة وقلقا يرافقانه على مدى رحلته . 

والتعبير عن هذه التجربة لن يتم إلا من خلال الخيال » حيث ' لم لإظار للخدٍ ال أن 
يستعيد احترامه إلا في رحاب الشعر الصوفي الذي ينبع من الذات » فهو إما حالة كش ف 
وفيض » أو في حالة توتر ووجد مشوق إلى هذا الكشف والفيض » وهذه هي حالة الشعر 
الحقيقية "3 . 

وبمتابعة التمعن » فيما أورده الغبريني من شعر صوفي ٠‏ تتراءى للقاريء مقاطع 
شعرية غاية في العمق » وقد عمد أصحابها إلى استغلال ما تزخر به اللغة العربدي ة م ن 
أدوات وأساليب لتقديم تجربتهم في قالب رقيق » فالتصوف في مظه ره الأدب ي "ذف ن 
كالغزل والخمريات والوصف والرثاء ... فن وجداني عذب ” » لكنه لا يقدم إلا في وسط 
موغل في الغموض لأنه يتجاوز الدلالة السطحية إلى دلالات عميقة . 


© الغبريتي > عتوان الدراية + صن 211. 

© المصدر نفسه » ص 288 . 

علي البطل » الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري - دراسة في أصه ولها وتطوره ١‏ - دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » ط2 » 1981 » ص 20 . 

“ عمر فروخ ؛ التصوف في الإسلام » دار الكتاب العربي بيروت » (ددات) » (د ط) » ص 16. 
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ونجد في أبيات شعرية أخرى », لأبي عبد الله الإدريسي » مظهرا آخر للغم وض » 
إنه الإكثار من استعمال الضمائر والحروف ٠‏ وكأنه يريد صرف ذهن المتلقي عن كشف 
حقيقة ما يرمي إليه » ومما يقول: 
أها لل الحفلى 8 ل لكلم 08 قطلتي خالا لأنا للا ي بلي ىكذ . 18 . 0 
لذ ي طللوء ي ند (إنا لإطالفلها . ١‏ تنا م الى ماف ات الخلا لإتهام (] 
ها ١‏ لل ت8 لول اله لإ للاذ ٠‏ لا هن اله اب نا ذل ي أَدَ 8 الللة [] 
للا ام ل إلا م ن] قاوده . . . . لم إلا طلوارام إلا فنا انتطلى الل 1013 

حضور مكتف للضمائر والحروف - كما يظهر - فبين تشكيلة من ضمائر الغائب 
والمتكلم.» وييق انشيام:ونقى يكين الشاعن عق معاناقة جرااء الجن «تيضياف: إلى :لك 
الرموز التي توميء ولا تصرح ' لأن اللغة الصريحة ل يس بإمكانه ١‏ أن تكش ف ع ن 
الأسرار والمشاعر والأفكار التي يدركها الصوفي في طريقه إلى الله » وليس بإمكانها أن 
قرعت فيض المعاناةالضوفية العائمة »لين بوسهها أن :تور ادق المشناعن الباطلع ه 
المتشابكة 2 . 

وهذا نموذج آخر » لأبي عبد الله الدلسي ٠»‏ يقول فيه: 
لتم . 8 الضا لان ذ الا للها . 8 ذ لاك 8 تلإياى يالا 18 ذآة تلاقاة 

كما يقول: 

8 ولا ذوي الأ لآم تله ى لأكها . ١‏ ِلآ ظ من اللالا لا الخلق (آالحَلقا 
قات من نا + عشة ي للهللد + قل + ألقا اط لاد . ي العشة 5 
فل ها أنا اقالاوت ١‏ أى سالط لا طزاذ .ه لا الل ٠‏ 0 مقا لق + اشتقاء 


الغبريني » عنوان الدراية »ء ص 291 + 292 . 

© قدور رحماني » ابن عربي وديوانه ترجمان الأشواق » ص 221. 
©الغيزيتى + غدنوان الدراية ».هن 296 

#المضخذر فيس :كن 296 
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الفصل الثاني لغة الشعر الصوفي في " عنوان الدراية ' 


يورد الشاعر ثنائية ( نار وأدمع ) » فهو اجتماع ضدين كما قال - وهو ما يصف 
توتراً نفسيآً يعيشه الصوفي ؛ فلنُّغة إمكانات تسمح باختراق يوصل إلى اللأمرئي في نسق 
فني جميل ؛ " فالخطاب الشعري نظام م ن العلاة ات الإش ارية والوة ائع الأس لوبية 
والأبعاد اللالالية » تتشكل وحداته اللغوية ضمن أنساق بنيوية » يتحقق من خلاله ١‏ نسم يج 
النص و بها يحقق أدبتيه فيثير المتعة" » حيث " يمتزج في هذه اللغة الرم ز بالإش ارة 
ويكسوها الغموض والانبهام وتصبح لغة مستغلقة حتى على ذهن الخواص لأن الص وفي 
وصل من خلالها إلى مرحلة ما لا ينقال” . 

وفي قطعة قافية - كما أسماها الغبريني - لأبي عبد الله الالسي » نعثر على تركيب 
عميق الأبعاد » تعائق فيه الرمز بالظواهر البديعية » " فالصوفية لم يجدوا علاضاً أو بديلا 
يغني عن التركيب الرمزي في أشعارهم الغنائية التي تصف لواعج العش ق الإله ي” » 
وهذه الترلكيب الرمزية " لا تكشف بقدر ما تحجب ولا تضيء بقدر ما تبسط مزيدا م ن 


الظلال » ولا تصرح بقدر ما توميء وتلياح من وراء حجاب “ » وقد نهاع الشاعر ٠‏ في 
التراكيب ٠»‏ بكل أبيات هذه القطعة الشعرية من ذلك قوله: 
لها . ولا الطلب ١ ٠‏ فآنت لالقإلا #طالاة [لطٍ . ل مُلباب ي ها فد 8: فل 1[ 
قلا تنى . ري لالاً ته إل ألا . ٠.‏ +8 أ لم طلم ي أن الهد ١‏ طال لله 
فشلغ ت للقلوء ي عذهلا شادلا لأفرقي» 
وآخر مترجم له » في ' عنوان الدراية " » ابن الجنان » وفي قصيدته » التي قارب 
عدد أبياتها الثلاثين » لم يبتعد عن منحى الشعراء السالفي الذكر ؛ بل ضهان- بدوره - 


نور الدين السد » الأسلوبية وتحليل الخطاب - دراسة في النقد العربي الحديث( تحليل الخطاب الشعري والسردي) - 
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع » الجزائر » ج2 ٠»‏ 1997 » ص 154 . 

© حميدي خميسي ٠‏ " اللغة الصوفية " » مجلة اللغة والأدب » ص 38. 

9 عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الصوفية » ص 170. 

المرجع نفسه » ص 170 . 

تبلّج: ظهرء ينظر: عنوان الدراية » ص 298 . 


المصدر نفسه » ص 298 . 
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الخصط الثاني لغة الشعر الصوفي في " عنوان الدراية " 


قصيدته ظواهر لغوية فنية » أسهمت في تكثيف الغموض ٠؛‏ وفي هذا المقنتطف . يس تعير 
الشاعر ألفاظا من القاموس الغزلي » فيقول: 
لها نا الللإياذ ح د ١‏ الا لألهياى له أت 3 إن ة لنآلات اخملا لبلاضل] إلا اد 
الها ءات تلاتطي . 88 إحلناداً لإنكزاه لم لإ لاد الا ظللوع ي د 0١‏ إيقادا 
فالغموض في لغة الشعر الصوفي ٠‏ للمترجم لهم من شه عراء التصس وف ف ي 

' عنوان الدراية " » نجم عن سمة الرمزية » فالرمز إَاظّف ليوميء لا ليص رح »ء ث م أن 
توظيف ألفاظ الصوفية الخاصة . سمح بظهور أفكار جديدة » انطلاقا من أن الص وفي " 
اسكحقة ,ولو لات حديدة لاصبظلاحات كانف اق اتعنة ومفذ اول :3و يق الفقي لعز النه: عاذ 
والفلاسفة” » لتكون بذلك » لكل صوفي لغته الخاصة ؛ انطلاقا من تفرد تجربته الوجدانية 
الغامضة ٠‏ كما أن التعقيد في لغة الشعر الصوفي " ناجم عن غموض في المعذ ى » ولا 
غرابة في ذلك لأن المتصوف كان في كل عصر ذا ثقافة عالية” » وبالتالي انعكست هذه 
المعارف على أسلوبه » فجاءت لغته مبهمة غامضة » و في " عنوان الدراي 2 " » عم د 
شعراء التصوف إلى توظيف ظواهر لغوية كثفت من الغم .وض » تصص درتها الثنائي .ات 
الظلايلة » والجمع بين المجرد و المحسوس ., إلى جانب كد رة الضد مائر المبهم اة » و 
توظيف الاستعارة » والاهتمام بالتقديم والتأخير. 

إن لغة الشعر الصوفي - بهذا - تستدعي تجاوز " الدلالات في مباشرتها إلى تقصي 
هذه الدلالات من حيث ما توحي به من معان وأحوال وأذواق ومقامات ” » إذ تضد افرت 
عوامل متعددة ٠»‏ لتمنح التطيلا للغة الشعر الصوفي ٠‏ وهذه العوامل يمكن تلخيص ها ذه ي 
خصائص ثلاث هي: توظيف المصطلحات الصوفية » الرمز الصوفي » والغموض الناتج 
عن الخاصيتين المذكورتين << توظيف المصطلحات الصوفية و اس تعمال الرم ز >> 2 
وهو ما يلمسه القاريء المتمعن للتّتاج الشعري الصوفي في " عنوان الدراية " » وه ي 
خصائص بقدر ما منحث هذا الشعر من عمق » منحته - أيضد -١‏ الكثي ر م ن الفني 3 
و الحمال: 


© الغبريني ٠‏ عنوان الدراية » ص 304. 

© حميزئ كئيسي "اللغة الضوفية "هين 49 

© المرجع نفسه + صن 40. 

عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الصوفية » ص 177. 
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الخاتمة 

بعد استنطاق ما ورد في " عنوان الدراية " من شعر لأعلام بجاية » يمكننا التأكي د 
على حقيقة وجود شعر صوفي في أدبنا الجزائري » وهي إجابة عن أحد أبرز التساؤلات 
المطروحة في مقدمة هذا البحث ٠»‏ ذلك أننا لاحظنا ثرالغ كبيرا بالنتاج الشعري الصس وفي 
للمترجم لهم » وقد وجدنا أن محور التصوف حظ بي بالقم ط الأوف ررم ن ص فحات 
المدهانة » الأمر الذي يبين المكانة الهامة التي احتلها الشعر الصوفي في تلك الف رة » أي 
أواخر القرن السادس وطوال القرن السابع الهجريين في بجاية » هذه المدينة التي تع د 
مركزا ثقافيا هاماً إلى جانب مدينة تلمسان » وعليه يمكن اعتبار بجاية نموذجا يعكس واقع 
الثقافة والأدب في الجزائر في تلك الفترة » التي شهد فيها الأدب تطورا كبد را ء بتذ اع 
الكتابات الأدبية » مع حضور واضح لفن الشعر . 

وقد زخرت المدإانة بأسماء لامعة في عالم التصوف والشعر » من ال ذين قطذ وا 
مدينة بجاية » إمآ من الجزائريين » و من أبرزهم : أبو مدين شد عيب التلمس اني » أب و 
زكريا يحي الزواوي ٠»‏ أبو عبد الله الإدريسي المعروف بالجزائري » وعبد الحق بن ربيع 
الأنصاري البجائي وغيرهم ء أو من الوافدين على بجاية من الأندلس والمش رق »م ن 
أمثال أبي الحسن الششتري ٠‏ ابن النحوي » وابن عربي . 

وفيما يتعلق باتجاهات التصوف في ' عنوان الدراية " فإننا نميز اتجاهين: 

1“ الأقك بن ناه السك + ده ميخ 
2+« لفك يا القلبيةا ددحي + 

وقد لاحظنا أن شعراء التصوف من أهل بجاية أو من الجزائريين - عموما - ه م 
من ممثلي الاتجاه السني » لتفيد أعلام الجزائر في تلك الفترة بالقرآن والسنة النبوية » فيما 
يمثل الاتجاه الفلسفي - في الأغلب - شعراء التصوف من الوافدين على بجاية » وقد كان 
تأثيرهم كبيراً على الشعراء الجزائريين . 

وبقراءة في الشعر الصوفي . لمسنا أثر الاحتكاك ب ين ش عراء التصسد .وف م ن 
الجزائريين وأمثالهم بالمشرق والأندلس » والتأتر يظهر بشكل واضح في الشعر » نظ را 
لتملؤز النتاج الشعري للطاوفية الجزائريين بالخصائص نفسها التي تلإز الشعر ال وفي 


-140 > 


بالمشرق والأندلس » وهذه الخصائص تتحقق من خلال اللغ اة » الت ي وظفه ا شه عراء 
التصوف المترجم لهم في " عنوان الدراية " في صيغ عبرت عن مواجيدهم بفنية فائقة . 

ففي خطاب رمزي عميق الدلالة » كانت لغة الشعر الصوفي في ' عنوان الدراية " 
رقيقة موحية » تنوعت فيها الصور بين المبرزة للنزوع الفلسفي » وأخرى معد رة ع ن 
التقيد بالمنحى السني » وهو المنحى الغالب على شعراء التصوف بالمدونة » وإن كان ما 
أووكة الميروتي فق نتاع لغوت كان :القنيظ الأكر تنه ميق تعن التضوف» الفلسفن.. 

خلاصة القول أن التجربة الصوفية في الشعر الجزائري القديم تجربة عميقة الأبعاد . 
قد ترجمها الشاعر الصوفي معبرا عن رؤيته » في قالب فنه] موغل في العمق الناجم عن 
توظيف المصطلحات الصوفية » والرمز الصوفي , للإغراق في الغموض ؛ ونجمل ما 
خلص إليه هذا البحث في النقاط التالية : 

- حقيقة وجود شعر صوفي في الجزائر أمر لا مفر من التسليم به » وقد وقفنا عل ى 
نماذج حية في " عنوان الدراية " . 

- أعلام التصوف في ' عنوان الدراية " ينقسمون إلى فتتين » تبع ١‏ للرؤج .ة الفكردياة 
المعبر عنها شعريا : 

1- شعراء التصوف السني ٠‏ وهم الأغلبية » ومعظمهم من الجزائريين . 
2- شعراء التصوف الفلسفي ٠»‏ وهم في معظمهم من الوافدين على بجادي 3 م ن 

خارج الجزائر. 

- تأثير التصوف الفلسفي لم يكن واسعاً » بالنظر إلى معاداة الفقهاء للنزعة الفلسفية. 

- لم يغب تماما تأثير النزعة الفلسفية » وقد ظهرت بجلاء » في نماذج شعرية غلا .رت 
بقوة عن الفكر الفلسفي » بما فيه من أفكار كفكرة وحدة الوجود » والإشراق » والحلول . 

- عمد شعراء التصوف في ' عنوان الدراية " إلى الاهتمام بالباطن » غد ر مكت رثين 
بالظاهر » ليعبروا بعمق عن تجربة وجدانية هي غاية في العمق . 

- لغة الشعر الصوفي في " عنوان الدراية " ج اءت حامدل ة للخص ائص نفس ها » 
والمعروفة في شعر صوفية المشرق » من توظيف المصطلحات الصوفية , إل ى الرمه ز 
الصوفي إلى سمة الغموض ٠‏ وكلّها خصائص - كما يبدو - تدور في فلك عالم يحتف ي 
بالباطن . 
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إنا التجربة الصوفية في الشعر الجزائري اله ديم » تجرب ة ت داخل فيه ١‏ الفك ر 
بالإبداع ؛ فكانت بحق تجربة في المعرفة وتجربة في الكتابة » والنف اذ إل ى روح ه ذه 
التجربة وحده يسمح باستكناه ما تتملإز به من كثافة » وما تنط وي علد 4 م ن وظ ائف 
جمالية. 

وباختتام هذه الدراسة نأمل أن نكون قد وضعنا لبنة - ولو صغيرة - للانطلاق نحو 
بحوث قادمة » تسهم ذف ي نذ كن القة تان كدق عشم تاذو أدد يه أخا بو وواطه. مها 
بين أيدي الباحثين » حي ث يحت اج ترائذ ١‏ الأدب ي الجزائ ري اله ديم إل ى تكثي ف 
البحوث والدراسات » للكشف عن إبداعات وإبراز خصائص ٠‏ وبال الي الحذف اظ عل ى 
هذا التزاث © بل وجل .4 أسامد ] للنق: وطن يأديذ: + والوكض' ول :د + الى المكان. 2 
المرموقة التي يستحقها » و بالله التوفيق . 
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الملاح . 


حي 


الملى . . ٠.‏ قى الأول 


خاص بالشعر الصوفي في ' عنوان الدراية ' 
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- يقول أبو محمد عبد الحق بن ربيع بن عمر الأنصاري ( البجائي ): 

لله رت 18 ى 213 + اللمد ال فَأَلاذلا 89 اه لآل الهلا ن متها ١‏ لقملا 
كاذ ت فكاشة ت الل وبلا بسلا . ا لهات شه انلا الأنس منهلا كؤاترا 
ليل . 1 ذ يك ل نت طء أإطلزات 8د انا 28 ى 8 لات كني الإصرا 
[الاملات نطق التاطقدٍ . ,0 فَكَله . ام بالا د [االتلابدِ ح لها ١‏ أَظٍْ 1 
بها ١‏ لكات للا . رام 0 8إهنا ولبلا .ات س 2 اللا ها ند ١‏ آحَلا 
لها ١‏ فنيءت 8ن الفدّ اء [اغطات في نا اء اللا اة اناه دا فاده . 1 
ذي الفا اءلإظها جاكل ش اء كائن [إدٍ لا لىاى مد ل الالاود للطلؤارا 
َأدَ ا ألاى ف يك 8 . اء 8ه . 181 [ألاى 8109 الها اء 8 8 آدَ . . جا 
ةَ بدا ملت به إلا + فاج . ٠‏ 8 ت للا الفاذ . ازل نقذ 8 تدك . 1 
فد ى أللكات [اد ٠‏ :2 8 :لاض فنا في القَا ب م ,] سلا انلطلون 8إ)ا 
قَالة 8 ب + ظدّ لم الح اب قلفلا ١‏ ُهندٍ ها م 0 علس اللانى لكا أنْعًا 
فد ٠‏ إالا حد ] د [الها ذَات ]ا لإافء ) للا س 8د ى لآدَ إإى إلا الا 3 
هد . التاليفة . لابه . 8 لاتطالها . ١‏ 0ك ١ن‏ تاوذ لكا للليم 1 0ه ذراً 
إفطا 81 قهل ي لاله بي باللزاج . دي 2 لللتاد . 8 لالقلة لل بها 1 4 . 4 
4ك انا س لا اشلهكن ف 1 لالإكن س ا للك 1 لاليك 0 لذ . 0 

- ويقول أبو زكرياء يحي بن زكرياء بن محجوبة القرشي السطيفي: 
أدذَ ت فللا . لل فلا . دول الهد . 81 تله ولا السلا دا لاط هلا الج . 813 
قال .ات علا .ف أذات للا هد . 81 فقا ت الها 4لالهذاه ملا باللهد . 81 
د اا لهف ي 8 ى الشتك إهاى للا ار لالاالالاء ي لإ8 . ال الطلا . 8١‏ 
“ويفول أبوة اتسين .علريكين أحمة .ين 'الحدين إيزاهيم اللعرالي القميس: 

لها ذ هذ اها غيد ١‏ ذللها الع ام إِثَدّ | لالد ١‏ 18 ى له ر [اللاحالة فلاتى 

لاشها سل 18 ى الفلكد ى تطاذ ل أفقنا اذريهها افيد ] رركا 1م .)ا 

لكلا ت ايتاذ ١‏ جوه را مذ 88 ركات نف وسل] لذ 1 لها ] ضفت فتجو هنا 

فا ١‏ اللالا (المللتى هنا التتامل) قل لَنَا ها ١‏ غلا د البهر الذي 88 للإرنا 

لللْدَ ١‏ وج وداً الما 8 عَظْاد ١‏ الفطنا لهضدٍ ق بنَا الله ١‏ 08319 فا ضفن 

َلك ١‏ الب 0١‏ اللااخ ؤزات 09د ١‏ فم أَدِ 0 د لنري التاسل] نا أتوالهد ا 
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ولك أيظنا تحمة انلد: 
لا ا لد . ١‏ مد 1س إاى القال 8 للم 
نه ٠ ٠‏ 8الل - “لاله . 8 حك . له 
نظ . واكد . ملا الله ها . الإقرأه . ١‏ 
أل لاف الكت ب ال . ذي 8 . 
أشللة . ت أنفللا . 1م . 0 ذ . وره 
قد . . للإى التّه سل] 8 ] 8المها . 
ايم 
هد . أَللَدُ . . ل فيها . الللاء . ي 
0 : 
لإقطلطاذ . ي بط .الآت الفد 
ولد أبظنا: 
ات لك لَيْدُ ى مق لتك ى نقابه . | 
فلا .ات يك . . ٠.‏ 291 . 
كا ف تلإى ليد ى إذَا ه ل أله رت 
لاا ف بها إن] لالغلا نا شخطلا ا 
اها فلك ون الأنالا إنا أذ ت كنتها 
- و يقول محي الدين بن عربي : 
ا 
لذ ها 10آقه . 
فعلقنا . 
فك لله نور به + 0 
- ويقول أبو جعفر بن أمية: 
أأضد كا لتقاء ١‏ له 0 أياساً . 
عد .ات لتقا . ة القاططا ال إِغة . الآة 
!اك 0١‏ نه 8 الإاطا ى لاد . لأ 
لذ 8 انق 2 نظ لات ذ اي النها . 


. . ذاذة 


و 
ةا 


لالإاريد ١ ٠‏ فاج . ولا د . . . لل 
لاخلد ق بالبد . ١‏ أَللنه . . ٠‏ حل 
غْ ذا لاقاليلة رف للا لهذ ى القدّ لم 
كلها ١‏ لهات للطائد + انط . . لم 
يله ولا الى ل 8 0 فَيِض الك للم 
باخل اء ( ملا اند . + الْهقا . لم 
قاقد ١‏ الها م 8 ن القذ لل اذه لم 
َدأدَ ي الك لل إلآ لا ١‏ 28 . . . لم 
طط 01 ل ي الذ ال للم العلم 1 لم 
8 ا ياه . ود 3 ميقا لا بها . لل 


طرية ١‏ لأا دت لهل 2 مخ جطالها 
لَالَا أن الإلها . 981 للا ظلاله ا 
ظللا 0١‏ فلآ الات فارفاً من لالالها ١‏ 
لذ لم تخ ل [إقتآ مقا ااال وطلالهة ١‏ 
لَكَائد لها تلاقية ا فلات لهال . ا 
لها ...8101 . . الإطا . 
0 . . . لى ذالقا الله 
ات بك 
4ك الاللغذ . ي 


. ١ اصسا‎ 


هذ خا م 0 اللههه ررد 8 قد ام 
عتيها . 3 أ . . . ل الل . . . لم 
ف إن صم لاط الفالاتقي م لللاتقي لا 
قطط ات لي أَن) ذ وادي للقي . . . لم 
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وك ها كد : 
ة ال أنيس ي حلط 8 فَالاطلةٌ . . . . 8 
أ لم ققد ت اله ال لالإقتض . 
وله وحمة اللورظية: 

بلك ز قل ي أها للح ط اند ي 
لها ١‏ ذللا إلا أن أياى لآكشيئة . . . م 
قها ل لللط اد الها ود الإله ي تقتضي 


لها ١‏ تالاى أن القام 
اال فس ل قَذّات تا 


ي كسد . . لا 


5 


يي كنت (ا 


ا إياى لفلذ ال اللا ود لسلا بد ازح 
لا لاس ذا العا م ط كا لوانحي 
كادي فا طلاقت 418 مسار ي 


- ويقول أبو إسحاق إبراهيم بن احمد بن الخطيب: 


لإياضل] الفلا ارف لظا ؤاة اللالاة . اء 
و 
الاك نلا قيال لم لآ تقف بططال . . . م 
فالا ذا 8ؤاال لم لآ تقف بفلطال . 58 
9 أ لاط ولا الكلان في للتشورظ | 
كسلا ها لماوف خطط أ8 الآم! لات 
تل و بللزالاته ,0 للا ولاة هلان . . ١‏ 
انظ لا إِذ ى الأك ان كاف تقاليةت 
إن الفاظاه ا كلها ١‏ ظا لات ب . : 
لكلا ١‏ 38ل ل أنه . 1م 0 4 إتاة 
لأقاضلا 8 ناه ر الها ال أهدٌ . َ 
تبط 0 8 أفق الوا ى بلطظاه . 
طلعة . ت با ١ ٠‏ ألقاته ١‏ قأنفته . 
لَاتدك الات نه نا دا ها |81 لذك . 
00 
لاحت لَه ل الى لان فنا فالاكات 
لإتعظا 1 لذ أ عذ 0 8ا ن [اوداه ا 
لالآأت ب 4ك ل اللققال م أللكتا .ىت 
اَذ ى التياة . لم غَذ . للا بأددٌ . 


لالد . ى التقذ ار 4د اذ الله . للآء 
لآهات بأفق القَا ب ال طلة اء 
اله ذلا 8ل 81 مهسَل اليه . ١‏ 
يال ذا قيال (] ش اه الإلقة . اء 
بع ان 8 ان ألا بف . لاط نك . ا 
تج د الللقاذ ي للملاب ات 8021 اء 
لاد . ] أنا ا الكارلها الحظ . اء 
طَلكٍ ١‏ لس ا لآ عذ 8 خد . . اء 
د + الغا للا أطلظ 1 مقا الظلاقاء 
8 للا 3ه 8 مثله اد اليه . . لا 
لها زات لللفاسنها نالك لاا مانا . اء 
قَهذات لاه 11 8 أغا 8 . للآء 
فاشك ت بهن متها ,0 طْ ول هد اء 
9ه 8 39 الى الثكّ لاق باللإلال اء 
8 با غقار أنه ١‏ لط ول لا اء 
نطف 1 4لااهلاه ١‏ ر8اها . 

َل .نا طا دلا لهالل الخلَةَ . ١‏ 
فتللاذات فاتإاشاا ت بضلا . 

نقثدات لاض خلآات م الطتلط . لقاء 
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- ويقول أبو الحسن الششتري: 
لآ تلت ات بالله[ها ناظ 5 
يلا قا . دلا لاطا رف #نلقا والظ النَهَ ١‏ 
فلا اللا اجنلا فنا الآ 31 فقا ١‏ للا . . 8 
9 . ال لا ,ب ققد . 8 لاك . . ٠‏ 1] 
انها ١‏ لاطْلًا . 8 ذ . ي 11 . . . ذي 
فالشظ . هلا والَلا . (ا لمثل . . ي ألا 
أذ .8 للشتهاس لذ لإ كاةً مو ا 
أطلإلات في + للغلام ١‏ لاد . . . را 
ويقول أيضا : 
أنظ . (إ لله ظ أَنَاليا للغلام ١‏ ف . ه 
خ ل لاخ للها لا تقد (] بظارد . 3 
إلا وم ألازاذ ٠‏ > لللا ا لاط . . 
ويقول أبو محمد عبد الله بن علوان: 
م[ ألاض تلان الات تلقلة اللللة ار 
تلات بسلا خلافلى اللإزاع لالققآ ىت 
لله ا ١‏ للك حام 0[ د لكت ب 
تشتف مثْها فمقا نلو الحفلى تقلط ات 
يالا ت ل ١.‏ إاطا لل في + هاذ . لآة 
لا دي لقص رهم ا لله + ققا را 
لإا تند ى ند ى م ]0 ة لأه غطلذ ١‏ 
فلياذليا ف ب كد أل ى ملا فالياشة . ه 
فد 10 08 أقظ وان لئاذ ع له . . ق 
لاع ل ي مقالقارق مق أق للإلاء ه 
اذ جد 4 د 0 اراد كه ذه 


وخأثكم 


لد ل 8 اس لاب حللى لقاجٍ ر 
ها الَغَهِ ف لا ظَذ لالد ي ظام ر 
قا 1 هاه ة اللهذ . لل بالهاك . .ار 
القللاى في جنس + اللاه ر 
إن ي م ا أله ل الأال الأذ . ر 
أ8 . اللا لقلا . .ر اللاه ...ار 
لك +0 الفاغ . 1م اللهاد . 3 


لالإلاتع لا فق ها م () لوال . + 
إلا شدّءت تطرة 8 4 ا فلطائد . > 


الات بنش ار بد ار طهب لطر 
قلا ظا 81 مقا تفققات البان [اللا ر 
لها ١‏ أ الات م الأشاهان والفكر 
تخ 3لا قا للللكند + طينلا الغَط ر 
بشادن تلت مذ 8 لتنتها ى ولط ري 
هذى قضوٍ ب للهلا ن ناعم تضار 
انا لإنا لا ل ألملياذ أ مق اله فار 
خقارا قألاقي الظللا ملالإارد خص رٍ 
89 0 فقيق 814 ذ) نور 0813 تازار 
إلا الملتليلة ت 88 و8 اللقان كَالتطر 
إلا لالاى بضدٍ اء الثتاس لالقا . ر 
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- ويقول الإدريسي المعروف بالجزائري: 


لها ا 0 الى 4 وده المقها ود أتك لى 
غرةات ف يلها ر آَم ي فَخذ لهدي 
وله أيكتنا: 1 
لوط تالبك 8 الهلهر تله 2 إها!ة لال 
بيات كلا ١‏ تقاض ى الكلكٍ .ة [[الأللى 
إذا قنطات نفس ي ليد ادي بها الزا ا 
لاإنا ذد لات9 وام الف لاق تقطلط ات 
الا أذ سلا لاوقا ١‏ لللا لزاور (الإند . ا 
الاك أسل] إلا ها ١‏ لللقاذ ي ب + اللقلى 
َه لل اا طَاا ات بللططفه ١‏ الطّ . للا 
بالا اند ١‏ لا تيك وا م 0 فإشاتة . . ا 
فَدَ لم لهات أن أقضي فريظط 3 2ددُ لم 


وورد للإدريسي في عنوان الدراية أيضا: 


دلا افد قا الات سيا 3 ارد ن 
لاه م خطد هلا الإإلاق/81 و افذية ة 
اذ ذا لَه .ل الطلباب ة فالطلا . . . ١‏ 
ف الل| كمد ذا الفا د م ا االاتة لاه 
ليا لللكذ ي الهلا 1لا إن كان عناكم 
لدت ذ ادي عد نا يها .ة للإذ ب 
أغَ الات ا + حو 0 لََابِا ف تاهزاً 
فى لم خذ ات أ الها هلا لاالإلتقلاد ي 
د لم ملانت 08 نَم القريض [إملتة 
وم ن نظم ه أيض ا: 
أها لل الحا ى لهل لكل 08 قطلتي حلا 
اذ بي طللوء يا ند طاانا لإظلؤ فلا .ا 
لكا ١‏ للَقِءتإه! لاون اله جا لاف . لزة 


[إا ها للأذي إذا ظلاةءت بل الل لى 
فالاذ .0 بنذ و فَإِدّ ي خائف وآجٍ لل 


بإياطن ال فة ( أآتاى بفلهللاتي الهاجال] 
لأأططلطى كلطا تلهاياى الطلبابة [االفك ر 
0 تاشكم فلار قَلَى إِذ رإالينا 1 
فلك قى آل ال 80ج ا الذك . 1 
عد انلا كلا ويد الل اء لكدّ 8 اومن 
الا نقل إلا فلا لللهاذ بي به الططا (8] 
َاحْدّت لأل] تخطو فَأَتْلهِ ١‏ اللا [] 
فنا ظا 81 ل ي فا يقلا ذا!غ لي سلا 
فلا ١‏ ألات الللط آ] أنْقلد بي الوؤالا 


لَالّم بس ذا الإالاض نشر اللاللاحي ن 
لاغد ى فأغنى 08 ظالاوب التلآحين 
ف ذة لاش كان ل ي غَبِلَا القلذ ون 
لالت بس 390 لبج الذ لاون 
نص دلا مل الطلار الللإميل فلاالماوني 
يقن سا 0 يلها ١‏ 18 ا بللأقاون 
لأا التطلاب ي خلةَ اه لا تواتيذ . ي 
إِلَى أن آأت لد ي 18 لإا لباسين 


لاأنا للا ي بلبََ ىكذ . 8 1 . 0 
نقا ل الى مافها ات الخلا اينهم 1] 
8 ن الثّه اب ااال ي أَدَ 8 اللا (] 
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إلا وام : ل إلام : قتاوده . . لم 
لالد خا ال اا 8 ادييا القاطع به لم 
د 03 هذ جا قد ي قد مبالإمين بد 4 
أذ تايا ا 0 إن عدت خلباؤك . لم 
لديا لا . ل بآ ى بات أللها . 11 
قاو كلاس الطللقى تَهلُو قضيدلا الله | 
َه ول اللا َالإطفيها ١‏ فتظلفد ي 
ناع اللالا .ل لاطا له لقال اللتلاح فقا ١‏ 
لطا للفطيذ د لجاك لم ذ . ي لللطلتدذ . . ا 
[اللظبا فَتَىَ ات إلا أناهلد . 

إقا مت بل ن في لاحظة | 
هذ .ات له أله . 5 
نا نه 810 م ا أله اظ الاصرة . 
ايه م تلبلا 01" لويد 
فعظالة | قد ت نفس ي للقنه . 


قط ت أله طم 2 أَلقَاطل . ١‏ لزاراً 


لال طا وارام إلأ هنا انتطة ى اللوال] 
رفة ١‏ اهلا لط ل الطا 88 لإنهب (] 
لدي ث فللا قتذ وا مد ١‏ 3لا أسلاوا 
قف تعادٍ .3 ف ؤادي كيف اإنقط 11 
قلا . دي ذ له [اللا لل للكت 1 
لَدََْدَ ي مذ لل غطة ن فَهةَ 8 ما 
لالاآلا وازر إلا طا ارا ذَدّ . 

في ك ل لفت ابفيله الا م [الهذلا 
ا لل لله د فيه ١‏ الاذ لم والتظرا 
تلانو [اتانو الخلبا ى الفاطار لله الا 
فنا 0 أله لل قل وب مثلها ١‏ الههالا 
فلا للإنذ ١‏ ذليذ اللا المل ادلا (إالطلالا 
أكد ١‏ مقا للا اد القا ب تنتص ىا 
اقل مق اللالان ا أ8طاكة التخا 0 
لأقللقات فلتي أن] آلات أطاطب ذإ 
انظ 8 الللهانا لتى ألا ل اللله (] 


- ويقول أبو عبد الله بن عبد السلام ( الدلسي ): 


11 للد ي غَِ 0 أذ ي ألا 8 
كه ى ب يع زلا أدَ 8 ل ي 1 . [8 
لاد ل لالعد ق الهَدَ لاا عيشت . ي 
فآ ,1ه ق مد ي َه 3 نفس (إفية ا.ة 
لذ ي لات الله وي الملا 2 هلانة 
يخال ط مد ي اللإواغ للد كانه مي 

بلطلا لد ذاذاً بال ذي لفيا طلاذ 8 
فاطلا ال ى ذل الغ لام فالفياذ ه 
َإِدّ ي لاض أذ ذا م ا هشاش ي 
انلها ى 1 


ي ملا ١‏ المللّا 0/81 . .ة 


للع الات ب ذالها الققار طاري [آلاً أشقى 
لَأدَ ي 8! 8 لا أرهِ 110 8 عتدَ . 

لاضدٍ ت بأ لَه ى لها 0) شقتي رقا 
نَمو ل لأقا أهياى مق اللالان انا ١‏ 
ليرد اها خذ ا انلا 0 82 را فاإنا لقا 
أزاى فلخ قظمي في اللإواى ليإزاى قا لاقا 
لقلا ما قد اء في لللطة ه أل 5 
لها ١‏ 01 م 0 لال 18 حا فلنا ألقى 
ا ١‏ (اقَالقض اللا اة ب + لي ى 
ةَ رق 1 8 تللقا الل 1 ١‏ لَه . ى 
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ألا بأد ي مرا لا ألاى في اللهاوى سؤاى 
الا ها 1 إلا م 6 للها اه فا للاظ . ه 
الآ 0 إلا م فا رلا اض بد . لاه 
حال دنه الخ عذج حي ١‏ 8اويه ١‏ 
للإلؤتم . 8 الطا لان ذ ال للها . 8 
دب الات تلد ي #قارها قات .ه 
ته وم لوالا البقالا واالل ذا لاخ (] 
لل ي لذ داف ي عشق + [اطرية .ة 
ول ذوي الأ للأم تل ى لأكها . ا 
لهات م ا للا .+ عشة ي للطلانه 
ا 9 أنا اقالاوة ١‏ لأ سه 0 طَلة ه 
ل ها أنا تك اق الها ال كفا ١‏ ألاى 


يده نلا ي الليها ال ليإلاى به 
0007 الإامل ل مَل ان 


ا 
أ8 . اذ لد ي في لم الفا لالم تلاقة . ي 
ي 8 ا غلا الاة النط ق 


لو و 
تل وإ فتغذ 


للها لا شاشلا أزالة ١‏ نغ ردللة . ١‏ 
فالا غطا] إلا الهَّا لا ما الإتقت ؤآلة ا 
بالا اء التَّعدٍ م 381 ا ناظ (]الؤللة ى 
كلاذ لم إالاد طط للا متزاراة ١‏ شة . ا 
ذَ للع 8 تلإلاى لآ 8 2 ثَرةَ . ا 
فريفة. 8 الا باق ذ ني هل :] أله ى 
لى 8 اللأثثاق في نه غَلَة . ى 
الاالكها ١‏ في اللا لآ تشب 8 المثزة ١‏ 
لللاد ظ من اللالا لا الخد ق [آالخلةَ | 
فلك + أللقاظ تلطلمد . ي العشة . . . ا 
أَدَ لا الللظ (] د 8 لط أ انث . ) 
أ لها ١‏ للوا عذ 8 لز + شل ا 
ى القاذ م اللا ويا هلا 28 تله ى 
قطا الى الام اللللد من لها للك رق ا 
للملا ات بِأَش .اك نا .9 بلها اللنة ) 


أط 1ل ذه آذ 1 س لا التّش . . لاق 
هنال 8اة 8 18 ت إِلَى لقان أده ي 


لا 8 لا .0 لي أَنالإلاجغ الاك دبا نلتقي 


تقول 0 لَك ي إنا تلات 8 ن اللاى 
لاه ا شقّذ ي للا الم 8 ذرا فالا ناى 


ل لم وذ لم الها ملا زالهذ ١‏ لناى الهاياى 
له كنت لبك ي قَبَلَ أنا اهلاق التقاى 


لد ي ة الاق م 0 أ ل9 ؤم التد لاق 


اننا ١‏ شاطاذ ي فالمد فلات قلاة . 2 
بذ كام ألااق القأطا 8 مد ي إلاة . 


انا ذ لا لك نهد .لا الثتقاق طاة د 
للكت 9 ١‏ 8 هلا الف واد 8اة 3 


فأطلا 8 طهاة 1 ذ لاق جد د لط ١‏ لاق 


لقاض بي الها إواى اكلم لظلمي تلطراطنا 
لاضيت بللا لأقضي [إإ[] 4ا0] في القظذا 


ألا ال للتاوع ي اذاهب ١‏ [الاقطاظة ١‏ 
إاللائا ة فلالا ال للع افا أقاطا . 


فقا ت لها 4/1 1 8 01 8 ذا ال ذيلإفي 


ها ولا الطلا ١‏ 1ت للا 0 8طالاة 
ف للا نتك ري 8 الآ ته إل أكا . 11 


الآ ال خلَباب ي ة 8 لد ه في . . 1 
أل ام تللم ي أن الإدّ اط ال 28 01 


فشا ت لتقاوء ي عذتا ١‏ شه ابلا لافرقي 


ا الا لقا ى الاك القط لا فالالمي 
ا فاك اإلاى جلامي [أنقا ل أقظم ي 


فد لظ ل قلع ي في (اللوعك اقبي 
انا ١‏ قلد لى لا لللهاوءع ي فالا لاه ي 


لآ . 8/80 . ى إلا لفزات . ي فاتلالاة ي 


- ويقول أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن الجنان: 


يا ادي الللك ب قف بالئهلها ا ادي 
ايلاغ ي هذ لها إلا أن نصي خ 1 8 
فها ل لكا لقا إن الأللا اب مق حَد ار 
لها اث الآ إهاى اؤلائة ي لام بي اللقااء 
َل ث تللكا اله ادبا البيضل] قنا لإفلقت 
باه إياعد تق 8 خهاات قنده . م 
ات اللهدي ‏ ث هن الفلغتى [الطلكذ .ه 
للالاد ي منا لد ث اله وام هلا . 8 
ا نا اللإقياذ ح د 0١‏ لله لهاى فاقنات 
ا ات تلاتطب 2 إخكا ادا انكل لم 
فلا دي بيلم 3ه ا ذات الظلاء حيل بلا 
أَشتاقها ل فَإِذًا هات الهاطا ول به لم 
اا ,]ا لي به م والتٌوى فَِدي مناقضتي 
لط لم علّتي ولاواد ي كلف ل 1 ي به لا 
م [إابلط د العده ل لالا الأللاج لا لي 
هه 8178 8 ا انا ! 3 م 
لك لم لطقاد د أنس [ ي بألللعه . . لم 
لهت فالاةً ت ماني اقم ا قار 
نيا طب لا هاف ي به 18 ذا أن ملاهتلة 


الا لم طلبلا . د ذي ذ أي فاط اد 
للد أ ليلا أل 8 1 8 ل بالقادي 
لاله ل نلذت بذالقا اللا ع [االدّ ادي 
لَه ي عذ 180 اللقاض ذا وال . ادي 
لد 8١‏ م 1 ففاقها ذالقا اللانى اللا ادي 
بالقانلاذ . ى 8 أنه اد أ . لاد 
9 8 إِذَ ى 30 اللا اء إلاتادي 
فإِدٌ 8 الل داش ى عد ة الطا . ادي 
ف إن ة الات فاخم لإغضل) خلا اد 
زد 8د الا ظتلوء ي د ١‏ إيةَ . اد 
8 .0 ولاداهة ١‏ مذ لاف 9هاد زالازاد 
أل ي القواط 8 08 اذ بي بملاطا اد 
ول دل الهاه 0 ل ي متك بليلظ . اد 
أذ ١‏ الل . ل فلك 0 لك 3 8 ادي 
ها لل ألاى نش للا م لالظ د إِنه اد 
5 ل أكلقلوذ ي بإللة اف [إإلها . اد 
لذ ي فلها اللا ن [القلاتى بميلظ اد 
ليا | بغلاة : > ياك : ادن ش ٠‏ ادي 
الاى لكان لها ١‏ لطي 8 اله .ادي 
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د للا الفلا ااة ها 8 أ40اهة اذ . إذا 
ا لها 8 نفس ي للا قلأت ملا للطاض 
اللا تالبق ي فالمطها (الإظل . . ي 
قا بالط ب اله أن مقا لتاطري فألتبقلة 
قانظ 2 إد ى أتفاء ي تنه خا لمزاتها 
أله دبا نقاذ ي وها لان تللامز 
ناذه هلا لأنلا في ظلا ان الله للكتتة | 
لاإنا ها زالات ب ار اله لهام ذَالَا . . .ة 
ا أ مكلام ي 18 ى تللقا الام كا 
له ل غريك لذ ي اللب د .8ب ه 

- وفي مدح الرسول م يقول أبو عبد 
أم 0 أ8 ل ألالاذ و ذ 893 فلغ للم 
لها ١‏ ذاليا إلا أنا جلها انا انج . . لا 
لاه ذا قاد لى ف ي نظم + تله ١ ١‏ 
إلا 98 .ا وذ الاق الجلا ‏ كن 8 
نهنا ١‏ طازااة له 1 ذا فاقوا ليام أزاترا 
هلما 8 ل كك ١‏ لا نيزا طكاردا (الفواة 
لَإِدَ ي لأنا و الك 8808 ؤآة للذد 5 
َه 4ط ول شلة ي للد لا لاطللاه ه 
قات م ذا ط ول الحللاب لاقزاله 
له نا قات للك ١‏ فالاتم ‏ لقال . ي 
لإذللقا ف ي اله لآآن أقاططا 8 ها . ة 
إل لكا يالا ول الك + ألاة 8 218 ي 
فهَ ها للا الات اللاكا 01 اغتنفاو الفانى 
فا ١‏ ملام له الشك إلى أقلذ ي كثلاتي 
ا لامع 0 اللتواطا وا ل ي 88 إآة 
اذ ي ملهات ال 8 لجفلا واطلباراة 


فَالاقُودَ اذ لآتذ 8 بأهلا . اد 
ملالا ومابقذ تام ذا لا م بإ راد 
قم لاملا اله لا في الله إنلها .ادي 
قت [ قل بي بإطقط اء [اإقطط . . اد 
فإئها ١‏ لاش + ألاشائ ي فآلا . ادي 
م 8 للا ق لك لام العيس أاها ادي 
بحفظ . +81 () إطا قار وإ ٠‏ اد 
قاف اص اف طبري لللنائح الغادي 
لإلاطا ى الله ١‏ بتكرد ر فد . للاد 
1 8 ادي اللاقب قفا باخدليا لقادي 


الله بن التميمي القلعي (المتوفى عام 672ه )): 


لاقلا انا خدّ اق ولط 21الإلله . . لم 
قله :8 ها 2 انا الا في الزاكب لتيل 
لاجلا ل ب لاق ب فَكناٍ ف للد ام؟ 
فللا اث د إواى الفلقلا ودلا اغوي الها 
وادي بتذدّ ار الطلإال 2 ايِظا . للم 
ابلا وتاوق للواطا لل ا ذي كنت أل 
غلا ى أنظ 2 اللا ت التي ق وَل 
ليا شه 8 ا ١‏ ليله ى اله 05 للكدٌ لم؟ 
لاكذ لاة ذنب بي كلا ف لآ أتهالة . . لم 
فها ل تاد دلا مث ى لصم + تيف م 
ها ١د‏ م إلآ 4 ذ أيا هيد . . . . م 
قدت شف 8 الحَذ ق فِالْحَدٌ ق 8 لم 
لَابدّ ي م ذا لأون الخلاد ق له ٠‏ لل 
إن لقالا 81 لولأا كه و 3ت . لم 
لقلا ى لط .1 م ,3 فطلا + تتذلا لم 
فك ليها لى التتك لاى فك , لإتَزاظ|؟ 
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له 0 أَثقَآ ت ظلها ري ذذ وبلا #ظيفلة للك نا هذ ذا ال + أه1 ى [أألقظ لم 

لأخد م نظم ي بالطط للآة لك . . للاداً 1 ى ظَ ر حل ق ال + 3 (ه ألا ل 
- وفي مدح الرسول الكريم عليه الصلاة و السلام - دائما - يقول أبو محمد بن عتيق 

الغساني (الجزائري): 

لد لل 881 . وه هلتها . . ٠‏ 2 

ىلل لام لاالإغني لان القالاء النط ق 


انهلا م أ . ا طباه . ١‏ لأمت 8 
قصب 4 [الألذي اللي خ بان 


للا فلاليه لا الها جاع م 2 فا د 1 8 
ت لواى الدّ .املع فب .+ للق لبلاك [اططارخ 
فك . ل ب + 8 11اليذ اهنبا شه 01 
اك ل تب لالهلا أل ال . 8 تفلا . 8 


5ع ع ف ارو عالق دنع 


ذا ذّ لالط قى شخصل ذه الآ االخلصاً 


بد ٠‏ هلا لالأاهه زي أن بلُود . 8 
لاذاك ر فلا ة لا فات موا فلاط للد . 8 
الاك 010 لآم ا خا زاةلال بغازانة 
[لاغا ردلا طاقد ١‏ 08 1 وال لأا 


ب +اهشها لل الا 8 اللا .8 بلهطلة . 8 
لذ للا ف للالإتجيه مل غقار 8008 


للا لم الفاخد 01 أ 00 بال . . . ذي 
فقا 0 ذا 1 ٠‏ 8 فظل الل كقظذ ال لانقاد 
هخ 801 18 خ 8 . 8ه م . . ا 
لللأذ سلا ف ي القالا ١‏ به في ج لاره 


هنا لها 8 لقث بر مقا فضا ل 8088 
8 ى أها .3 أها ها .1 مذ لل نمت . 8 
لظ ى بتقبد ال لطاه . ر ذه . 8 
اذ لإ خلا القراض في أأقل طلاته 
9ه ازه 18 ١‏ بال ذي أذات أذ . 8 8 زا الزلزاى أذ حك الكند ل لمكب ألم 
زمه ل قل 2 اكه . . دبا أل ى ا ولا الملل ح ظَلماً ليل 
- ولأبي الفضل ابن النحوي » أورد الغبريني القصيدة المشهورة " المنفرجة " » الدّ هي 
وردت مخالاسة » وقد خاطسها أبو محمد بن نعيم الحضرمي القرطبي (المتوفى سنة 636ه ) 
؛ وفي هذا الملحق نورد مقاطع موجزة منها بالنظر لطولها » و ملطا جاء فيها: 
لآل لا نطلا ق م ا فَلاجٍ [الطقا ا فلمل ذك ل شج 889 . ؤاة ألا 8 فَلإتّه 8 
إشدّ الاي أ0ها نه . رج 3 8 آذ لآ تك بالا . . ج 
يا نه ملا 890 لتك لأ 808 إل ي بالا + 8ل ى فا 50 ذا ا م اق لذ 810 
لظ الم اللا لل 1 8 لمالا لد ى ابغث 1 لا و اللالاج 
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خاص بالمصطلحات الصوفية 
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الأى . . . د 
هو اسم الذات باعتبار انتف اء تع دد الص فات والأس ماء و التعيذ ات عنه ا 
( اصطلاحات الصوفية » ص 25 ) 
أحدي . ة الجم . ع 
وقد قن أهدن عن الكة وو 2 اهدي ,نه التمن ..ز وى أحدخ وي ١‏ لاس ها ع؛ 
الأحدية نسبة إلى الاسم الأحد ... الله ... » فلله الأحدية » وكل ما سواه له » وعلى 
ذلك تكون << الأحدية >> هي أحدية الأحد . أما ... أحدية الكثرة » ... فالكثرة لا توج د 
في كونها إلا بأحديتها » مثلا الجدار لا يوجد بمجموع الطين والآار والجص والخشب بل 
لا بد من تركيب خاص يوجده » هو أحديته المتميزة عن مجموعه » وتك ون الأحدي 3: 
تركيب المجموع تركيبا خاصا ... الكثرة في الواحد ه ي وجوه + ونس به المتع ددة » 
فالألوهية مثلا واحدة » إلا أنها متكثرة بأسمائها ونسبها واعتباراته ١‏ ( س عاد الحك يم » 
المعجم الصوفي » ص 1165 ) 
الأعدي . ان الثابت . ٠.‏ ة 
ه .ي حة .ائق أعدٍ .ان الممكذ .ات الثابت ..ة ذ 
( اصطلاحات الصوفية » ص 31) 
البسد . ط والقب  .‏ ض 
البسط في مقام القلب بمثابة الرجاء في مقام النفس . وهو وارد يقتضيه إش ارة 
إلى قبول ولطف ورحمة وأنس . ويقابله وارد القبض كالخوف في مقابلة الرجاء في مقام 
النفس ٠»‏ والبسط في مقام » الحق ٠‏ وهو أن يبسط الله العبد مع الخلق ظاهرا ويقبض + الله 
إليه باطنا رحمة للخلق ٠‏ وهو يسع الأشياء ولا يسعه شيء » ويؤثر فيك لل ش بيء ولا 
يؤثر فيه شيء ( اصطلاحات الصوفية » ص 37). 
التحقي . . . ىق 
تكلف العبد لاستدعاء الحقيقة جهده وطاقته . << التحقة قى >> معذ أه معذ 
التحقيق وهو مثل التعلم والتعليم ( الطوسي ؛ اللمع » ص 413) . 


حض رة الجم ع وحض رة الوج ود 


عدج نالك 3ق ثد الى 


يي 


كى 


حقيقة الحقائق هي الذات الأحدية الجامعة لجميع الحة ائق » وتسد مى حضد رة 
الجمع وحضرة الوجود ( اصطلاحات الصوفية » ص 59) . 
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الحكه 5 ةالو اكةن. .1 
الأ الأطلن هو نوامةايقاء الوم زهي الحضوة الزاسدن بق ولك رد 
الإلهية ( اصطلاحات الصوفية » ص 31) . 


هو 


ال... ذوق 
لغة يتعلق ال ذوق ب تطعم ال بيء » ول دى الص وفية ه و أول مد ادئ 
التجلي ٠‏ أي ه و أول درج ات ش هود الى ق ( ينظ ر: س عاد الحك يم » المعج م 
الصوفي » ص 492 »؛ 493 والقاشاني اصطلاحات الصوفية » ص 162 ) . 
الرياض . . ة والمجاه . . دة 
يتفق الصوفية في كل نصوصهم على ضرورة بل حتمية الرياضة والمجاهدة 
في طريق أهل الله . فهي المدخل الوحدٍ د لل تحكم ذ ي ال نفس الإنسد انية والسد يطرة 
عليها ... فالرياضة والمجاهدة هما الم دخل الوحي د للوص ول إل ى نت ائج السد .لوك 
الصوفي بشقيه: العلمي والعملي . أي الوصول إلى العذل م الس وفي [ الشه ق العلم ي ] 
والأحوال والمقامات [ الشق العملي ] . 


السالك: هو السائر إل ى الله . المتوس ط ب ين المردٍ د والمنته ي م ادام 
في السير ( القاشاني »اصطلاحات الصوفية » ص 99) . 
الشه . . ود والشاه . . . د 
الشهود رؤية الحق بالحق » والشاهد: ما يحضر القلب من أثر المشاهدة وهو 
الذي يشهد له بكونه مختصا ( القاشاني »اصطلاحات الصوفية » ص 153 ) . 


م ن أش هده الله ذات ه وص فاته وأسد ماءه وأفعال ه . فالمعرف 3 ى ال 


تحدث عن شهود ( اصطلاحات الصوفية » ص 106 ) . 
العالم صورة الى قى والح ق هوي 1 الى ألم وروح + . وه ذه التعيذ أت 


ف.ي الوج .ود الواح .د أحك .ام اس .مه الظ .اهر ال .ذي ه .و مجل .ى لاس .مه 
الباطن ٠.‏ اصطلاحات الصوفية » ص 105 ) . 
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عالم الأمر وعالم الملكوت وعالم الغيب 
هو عالم الأرواح والروحانيات » لأنها وجدت بأمر الحق بلا واسد طة م ادة 
ومدة (اصطلاحات الصوفية » ص 106 ) . 
عال . . ح الجد . . .روت 
هو عالم الأسماء والصفات الإلهية ( اص طلاحات الص وفية » ص 106) . 
عالم الخلق وعالم الملك وعالم الشهادة 
هو عالم الأجسد ام والجسد مانيات وه و م ا يوج د بع د الأم ر بم ادة 
ومدة ( اصطلاحات الصوفية » ص 106 ) . 
الغ . . . . ب 
اس . تعمل اب . ن عرب . ي الغدٍ . ب بمعذ . ى الل . اطن ف . ي مقاب . لل 
الشهادة ( الظاهر) ميا لكي م اسلجم السو ٠‏ ص 851 ) 
الغيب . . ة والحض . 
الغيبة هي غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق ٠»‏ لاشتعال الى س 
بما ورد عليه » ثم يغيب إحساسه بنفسه وبغيره بوارد من تذكر ثواب أو تفكر عق اب . 
أما الحضور: فقد يكون حاضرا بالحق لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالحق ... فعل ى 
حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره بالحق (القشيري» الرسالة القشيرية .ص 76669) . 
اللواد . ح - الطوال . مع - اللوام . 
<< اللوائح >> و << الطوالع >> و << اللوامع >> متقاربة في المعنى » لا يكاد 
يحصل بينها فرق وكلها من ص فات أص حاب البداي 3 ... فتك ون أولا << ل وائح >> 
ثم << لوامع >> ثم << طوالع >>. فاللوائح: 5 البروق م ا ظه رت حت ى اسم تترت . 
واللوامع: أظهر منها وليس زوالها بتلك السرعة فقد تبقى وقتين وثلاثة . والطوالع أبة.ى 
وقتا وأقوى سلطانا وأذهب للظلمة . 
وجميعها بدايات الطريق قبل أن يتضح ضياء من شموس المع ارف ( سس عاد الحك يم . 
المعجم الصوفي » ص 1001) . 
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المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة 

المحاضرة حضور القلب » ثم بعدها المكاشفة وهي حضوره بنعت البيان » ثم 
المشاهدة وهي حضور الحق من غير بقاء تهمة » فإذا صحت سماء السر عن غيوم الستر 
فشمس الشهود مشرقة ... وحق المشاهدة ... وج ود الى ق م عع فق دانك » فص احب 
المحاضرة مربوط بآياته » و صاحب المكاشفة مبسوط بصفاته » و صاحب المشاهدة ملقى 
يذافة 3:4 ضداحنيه المخاضيرة يهدية قله + وضياكب" المكاقفة يذنيه علف..ة ‏ وضن: خب 
المشاهدة تمحوه معرفته ... وفي بيان تحقيق المشاهدة ... أنه تتوالى أنوار التجلي عل ى 
قلبه من غير أن يتخللها ستر وانقطاع ( القشيري » الرسالة القشيرية عص 7) . 

المد . . . و الإثب . . .ات 

المحو رفع أوصاف العادة » والإثبات إقام 3 أحك ام العدٍ ادة » فم ن نهف ى 
عن أحواله الخصال الذميمة وأتى منها بالأفعال والأحوال الحميدة فه و ص احب مح و 
وإثبات ( القشيري » الرسالة القشيرية » ص 73) . 

المرد .. . . د 

<< المريد >> اسم م فاع ل م ن << أراد >> وق د لكتسمد ب << المردٍ د >> 
في التصوف هذا الاسم لسببين: 
الأول أذ بئية أرااة"الوضو مول المي شوق نيه التكرنق أو إلى الخطد بودة الإلين بة. 
الثاني: أنه يحرر هذه الإرادة من نفسه » بتسليمها . لذلك << المريد >> هو اسم فاع لل . 
وتسليم الإرادة : تقنية الوصول إلى الله . ( سعاد الحكيم » المعجم الصوفي » ص 723) . 

الواحدي . . . -ة 

اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء منها و واحديتها بها مع تكثرها بالصه خات 

( اصطلاحات الصوفية » ص 47) . 


الوارد ما يرد عل ى القل وب م ن الذ واطر المحم ودة مم ا لايك ون 
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قائمة المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم » رواية ورش . 

أ - المصادر: 

- الغبريني » ' عنوان الدراية " فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاد .3 عد ح: 
رابح بونار » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » ط2 » 1981 . 

ب - المراجع: 

1 - إبراهيم رماني » الغموض في الشعر العربي الحديث ٠‏ ديوان المطبوعات الجامعية » 
الجزائر (د ط) » 1986 . 

2 - أدونيس ٠‏ الصوفية والسوريالية » دار الساقي » بيروت » ط2 » 1995 . 

3 - آمنة بلعلى » تحليل الخطاب الصوفي ف ي ضد وء المذ اهج النقدي ة المعاص .رة » 
قوز انث الاختلئف + المؤسيتة الوطنية للفتونة المظهية > وحدة الرعاية » الكؤائن: + 

ط1 . 2002. 

4 - أمين يوسف عودة » تجليات الشعر الصوفي: قراءة في الأحوال والمقامات » مطبعة 
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2 - عفيف الدين التلمساني ٠‏ الديوان ٠‏ تح: العربي دحو , ديوان المطبوعات الجامعية » 
الجزائر » 1994 . 
3 -أبو العلاء عفيفي » التصوف الثورة الروحية في الإسلام » دار ال عب للطباع ا3 
والنشر » بيروت . (دت ط) . 
4 - علي البطل » الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري - دراسة 
في أصولها وتطورها - دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » ط2 » 1981 . 
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2 - تعريف التجربة الصوفية فاه هاف ره فونه ور تفده هد ة وده هوه فهو فاه بوه 
3 - ملامح الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري القديم 252550 
أ - بدايات الشعر الصوفي في الجزائر 5100 
ب - أهم أعلام التصوف في الشعر الجزائري القديم.. 


4 - خصائص الشعر الصوفي في المدونة 0 
أ- رشاقة اللغة الصوفية ا ا ب ا 


ع 
أاءعنا ء؛ جد 
2 6 


نن>-حمق الدلالة ئ :زيوية الكظات 0 51 


الفصل الثاني : لغة الشعر الصوفي في ' عنوان الدراية " .. 69 
1 - مفهوم اللغة الصوفية ان 
2- إشكالية الظاهر والباطن في اللغة الصوفية 20 
3- خصائص لغة الشعر الصوفي في " عنوان الدراية " ااا اد 
أ-:توظيف المصطاحات: الضنوفية ا اا 8 

ب- الرمز في الشعر الصوفي الا 

تكتوهز ا المواء ا ا 

قوري الخو 11 

3ت مذ ا الطيدة 12 

روي الوه 1 0 ااا 

ج- الغموض في اللغة الصوفية اا اال 

الخاتمة 1 
الملاد . . . ىق الما ا ا يي 111 
المصادر والمراجع ااا ا ال 
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